
عدنان علي

ــاق  ــا يعــرف باتف ــاق الغامــض أو م ــار الاتف أث
ــه  ــع علي ــم التوقي ــذي ت ــد«، ال ــف التصعي »وق
ــب  ــن جان ــتانا م ــة أس ــة الكازاخي ــي العاصم ف
روســيا وايــران وتركيــا، ارتبــاكاً فــي الســاحة 
الســورية، ولاقــى بشــكل عــام رفضــاً مــن 
ــوى السياســية والعســكرية،  ــب معظــم الق جان
ــه  ــي طيات ــل ف ــه يحم ــن أن ــرات م ــط تحذي وس

ــاد. ــيم الب ــر تقس مخاط
وعلــى غــرار بدايــة هــدن واتفاقيــات ســابقة 
ــهد  ــوريا، ش ــي س ــة ف ــال القتالي ــف الأعم لوق
ــى فجــر الســادس  ــذ ســاعاته الأول ــاق من الاتف
مــن الشــهر الجــاري خروقــاتٍ عــدة فــي أربــع 
ــاة وحمــص  ــل وهــي حم ــى الأق محافظــات عل

ودرعــا ودمشــق.
جانــب  مــن  الخروقــات  أولــى  وسُــجلت 
ــريان  ــدء س ــن ب ــق م ــد دقائ ــام بع ــوات النظ ق
الاتفــاق فــي مناطــق تســيطر عليهــا المعارضة 
الســورية بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، 
وتحديــداً فــي بلــدة الزلاقيــات، والتــي تعرضــت 
ــة، تلتهــا  لقصــفٍ مدفعــي وبالرشاشــات الثقيل
اشــتباكات بيــن قــوات النظــام وفصائــل الجيش 
ــيطرة  ــام الس ــة النظ ــار محاول ــي إط ــر، ف الح
ــاً  ــدة، وهــي محــاولات تكــررت لاحق ــى البل عل
أيضــاً. كمــا طــال القصــف بلدتــي كفرزيتــا 
واللطامنــة اللتيــن تعرضتــا للقصــف بالمدفعيــة 

والبراميــل المتفجــرة.
وفــي وســط البــاد، وتحديــداً فــي ريــف 
حمــص الشــمالي، اســتهدفت قــوات النظــام  
ــة بالأســطوانات المتفجــرة، فيمــا  ــدة تيرمعل بل
طالــت قذائــف المدفعيــة الأحيــاء الســكنية فــي 

ــة. ــة تلبيس مدين
ــق ســيطرة  ــوب، تعرضــت مناط ــي الجن وف
ــد لقصــفٍ  المعارضــة فــي محافظــة درعــا البل
مدفعــي طــال لاحقــاً مناطــق أخــرى مثــل علمــا، 
وخربــة غزالــة، والغاريــة الغربيــة والشــرقية.
كمــا تواصلــت الاشــتباكات العنيفــة فــي حي 
القابــون شــمال شــرق العاصمــة الســورية 
وقــوات  المعارضــة  مقاتلــي  بيــن  دمشــق 
اتفــاق  بعــد  كثفــت  التــي  الســوري  النظــام 
محاولاتهــا  التصعيــد«  »تخفيــف  مناطــق 
ــت روســيا  ــذي أعلن ــى الحــي ال للســيطرة عل
بذريعــة  الاتفــاق  هــذا  مــن  مســتثنى  أنــه 
ــه، وهــو مــا  وجــود جبهــة« فتــح الشــام« في

المعارضــة. نفتــه تمامــاً مصــادر 

مضامين غامضة
ــي  ــت ف ــاع الروســية قال ــت وزارة الدف وكان
مــن  مشــتركاً  عمــل  فريــق  إن  لهــا  بيــان 
ــداد  ــيتولى إع ــة س ــة لاتفاقي ــدول الضامن ال
التصعيــد  وقــف  مناطــق  لحــدود  خرائــط 
علــى  ســتمتد  التــي  العازلــة  والمناطــق 
الأربــع  التصعيــد  وقــف  مناطــق  حــدود 

بالاتفــاق. تتمة صفحة 02المشــمولة 
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تفاصيل صفحة 03

الربــح  معيــار  إلــى  الاســتناد  أردنــا  لــو 
والخســارة فــإن مــا خســرته الصحفيــات 
الســوريات يســاوي فــي حــالات، ويفــوق في 
ــم  ــه زماؤه ــى ب ــا خســره وضح أخــرى، م
ــك  ــب«، ذل ــة المتاع ــي »مهن ــون ف الصحفي
ــوريا  ــي س ــا ف ــي يواجهنه ــات الت أن التحدي
ــذا  ــي ه ــي. فف ــي واجتماع ــن مهن ــوع بي تتن

البلــد المصنــف علــى أنــه الأخطــر بالنســبة 
ــم،  ــي العال ــة ف ــة الصحاف ــي مهن ــن ف للعاملي
والحــالات  والقصــص  الأحــداث  تتعــدد 

الخارجــة عــن المألــوف.
الرقابــة،  ســيف  مــن  الرغــم  وعلــى 
وســلطان العــرف الاجتماعــي الــذي يعيــق 
ــان،  ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــاء، ف ــل النس عم
ــة  ــر أن التجرب ــي، غي ــل الإعام ــي الحق ف
الســورية شــهدت ظهــوراً لنمــاذج مشــرّفة 
مــن الصحافيــات اللواتــي نجحــنَ فــي تــرك 

بصمــة عبــر نقــل مــا يجــري فــي مناطــق 
ــي،  ــام العالم ــى الإع ــب عل ــوريةّ يصع س

ــا. ــول إليه ــه، الوص ــه وصحفييّ بأدوات
 

ظروف 
تعمــل  ســورية  شــابةّ  حســن،  ميرنــا 
كصحفيــة فــي محافظــة إدلــب، تحدّثــت 
ــاة، فإنــي أحُــرم  عــن تجربتهــا »كونــي فت
أحيانــاً مــن حضــور بعــض المؤتمــرات أو 

الاجتماعــات...

عمار الحلبي
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مصطفى محمد

ــد  ــداد الموالي ــى أن أع ــرات إل ــير التقدي تش
الســوريين فــي تركيــا شــهدت ارتفاعــاً 
ملحوظــاً فــي الآونــة الأخيــرة، وخصوصــاً 
التــي  والمخيمــات  الجنــوب،  مــدن  فــي 

تســتضيف الاجئيــن.
وتأتــي هــذه الزيــادة رغــم الأوضــاع 
الصعبــة التــي يعانــي منها القســم الأكبر من 
الاجئيــن الســوريين فــي الأراضــي التركية 
والبالــغ عددهــم نحــو 3 ماييــن لاجــئ، لــذا 
فهــي تعطــي مؤشــرات إيجابيــة عن تحســن 
الحالــة الاقتصادية والاجتماعية للســوريين 

الذيــن يعيشــون هنــاك. 
وتتأكــد هــذه الاســتنتاجات بنــاءً علــى 
الصحــة  وزارة  أعلنتهــا  إحصــاءات 
الجــاري،  العــام  مطلــع  التركيــة، 
أشــارت فيهــا إلــى أن عــدد الــولادات 
بــدء  منــذ  الســوريين  الاجئيــن  لــدى 
توافدهــم إلــى الأراضــي التركيــة بلــغ 

طفــاً.  187568

وقــال رئيــس إدارة العمليــات العامــة فــي هيئــة 
الأركان الروســية، ســيرغي رودســكوي، إن 
المناطــق العازلــة التــي تهــدف إلــى منــع وقــوع 
صدامــات عســكرية بيــن الأطــراف المتنازعــة، 
الالتــزام  علــى  للرقابــة  نقاطــاً  ســتتضمن 
بالهدنــة وحواجــز لضمــان تنقــل المدنييــن غيــر 

المســلحين، وإيصــال المســاعدات الإنســانية 
ــة. ــطة الاقتصادي ــم الأنش ودع

سيســمح  المذكــرة  تنفيــذ  أن  وأوضــح 
ــة  ــم الدول ــال تنظي لجيــش النظــام بالتوجــه لقت
البــاد،  شــرق  فــي  »داعــش«  الإســامية 
مشــدداً علــى أن القــوات الجويــة الروســية 

أجــل  مــن  النظــام  قــوات  دعــم  ســتواصل 
القضــاء علــى التنظيــم، حيــث ســتتركز الجهود 
علــى إحــراز تقــدم شــرقي مدينــة تدمــر ورفــع 
الحصــار عــن ديــر الــزور، واســتعادة المناطــق 
ــب،  ــة لنهــر الفــرات شــرقي ريــف حل المحاذي

ــره. ــب تعبي حس

إلــى  المقابــل، طالــب وفــد المعارضــة  فــي 
ــة  ــاق التهدئ ــون اتف ــأن يك ــتانا ب ــات أس مباحث
شــاماً لــكل الأراضــي الســورية، ومتزامنــاً 
مــع الحــل السياســي وفــق القــرارات الدوليــة.
وأكّــد الوفــد، فــي بيــان، رفضه لأية مشــاريع 
تــؤدي إلــى تقســيم البــاد، موضحــاً أن الخرائط 

المنشــورة لـ«مناطــق خفــض التصعيد« ليســت 
صحيحــة ولــن تكــون مقبولة.

كمــا رفضــت الهيئــة العليــا للمفاوضات خطة 
ــروعاً  ــا »مش ــد«، واعتبرته ــف التصعي »تخفي
مــن خــال »المضاميــن  لتقســيم ســوريا«، 

ــي تحملهــا. الغامضــة« الت

ــب علــى معظــم الذيــن أوصلتهــم باصــات  يغَلُ
الرغبــة  إدلــب،  محافظــة  إلــى  التهجيــر 
الســورية،  الأراضــي  داخــل  البقــاء  فــي 
وجهــة  لهــم  كان  المهجّريــن  بعــض  لكــن 
نظــر مختلفــة ففضلــوا المضــي قدمــاً فــي 
التهجيــر  مسلســل  وإكمــال  »التغريبــة«، 
خــارج  الرحــال  ليحطــوا  حلقاتــه،  بكامــل 

ســوريا حامليــن معهــم أحامــاً ورغبــة بطــيّ 
وكوابيســها. التهجيــر  صفحــة 

ويعتقــد كثيــر مــن هــؤلاء بضــرورة العــودة 
إلــى الوطــن لكــن بعــد تحقيــق أحامهــم، وممــا 
ــي  ــوه ف ــذي عاش ــار ال ــه أن الحص ــك في لا ش
بلداتهــم ومدنهــم داخــل ســوريا كان الســبب 
الأول فــي تفجيــر هــذه الرغبــة، ليعملــوا فــور 
خروجهــم مــن »كهــف« الحصــار علــى الســفر 
ــركّاب  ــع والشــائع بالنســبة ل ــد مــن المتوق أبع

باصــات »التســوية«.

محمد كساح

تفاصيل صفحة 05

مهجرون فضلوا إكمال 
»التغريبة« نحو بلاد اللجوء

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

صحفيــات ســوريات تحت ســيف الرقابــة.. الأقــلام الناعمة لم تســلم من العنف

وقعّــت »الــدول الضامنــة« والممثلــة بــكل مــن روســيا 
ــق  ــاء »مناط ــي بإنش ــة تقض ــى وثيق ــران، عل ــا وإي وتركي
تخفيــف التصعيــد« فــي ســوريا، وذلــك فــي ختــام الجولــة 

ــتانا.  ــات أس ــن مباحث ــة م الرابع
هنــاك  بالاتفــاق  المشــمولة  المناطــق  هــذه  بيــن  ومــن 
تضــم  أنهــا  المعــروف  مــن  والتــي  الجنوبيــة،  المنطقــة 
فصائــل  تســيطر  وفيمــا  والقنيطــرة،  ودرعــا  الســويداء 
ــك المناطــق  ــي تل ــى أجــزاء منهــا، يعيــش أهال المعارضــة عل
فــي ترقــب لمــا ســيؤول إليــه مصيرهــم. فهــل ســيكونون 
ضمــن إدارات لامركزيــة أم فيديراليــة؟ أم أن الأمــور تتجــه 

ليكــون لهــم دويلــة.. الفعلــي  التقســيم  إلــى 

ريان محمد
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مناطق »تخفيف التصعيد«.. مقدّمة لحل سياسي أم للتقسيم؟

أستانا 4 يذهب بسوريا إلى أخطر مراحل الصراع

عندمــا عجــزت روســيا عــن تنفيــذ مآربهــا عن 
طريــق الاحتــال المباشــر، وعبــر مســارات 
ــرة  ــت فك ــررة، ابتدع ــف المتك ــرات جني مؤتم
تكــون موســكو  اجتماعــات أســتانا، بحيــث 
هــي الراعــي لتلــك الاجتماعــات وعرابهــا، 
والمهيمنــة علــى الأرض فــي الوقــت ذاتــه، 
ــا  ــة، كم ــريكة فعلي ــران كش ــا إي ــت معه وأدخل
أدخلــت تركيــا الجــارة التــي لهــا هواجســها 
ــى  ــت أول ــي ســوريا، وكان ــا يحــدث ف ــال م حي
مقــررات اجتمــاع أســتانا1 وقــف اطــاق النــار 
الشــامل فــي ســوريا، لكــن هــذا القــرار الــذي 
ــاً،  ــى الأرض إطاق ــذ عل ــم ينُف ــع ل ــمّ الجمي يه
فيمــا بقــي نافــذاً "إعاميــاً"، وبقيــت روســيا 

ــتمراره. ــوده واس ــى وج ــرّة عل مص
ــم  ــار ت ومــن خــال هــذا الوقــف لإطــاق الن
تهجيــر أهالــي كل مــن مضايــا والزبدانــي والتل 
ــر  ــم تهجي ــه ت ــب، أي أن ــرقي حل ــر وش والوع
المليــون مواطــن ســوري،  يقــرب مــن  مــا 
وتغريبهــم عــن أرضهــم فــي ظــل وقــف إطــاق 

ــه روســيا. ــه ورعت ــذي وضعت ــار ال الن
ومؤخــراً كان اجتمــاع أســتانا 4 الــذي هيــأ 
الــروس قبلــه الشــعب الســوري لاســتيعاب 
ــة، ليرضــى بهــا  وقبــول فكــرة المناطــق الآمن
الســوريون علــى الرغــم ممــا تحملــه مــن فكــر 
مؤامرتــي مضمــر فــي طياتهــا. ولــدى انعقــاد 
الاجتمــاع، اســتبُدل مصطلــح المناطــق الآمنــة 
ــت أن  ــن الاف ــر. وم ــف التوت ــح تخفي بمصطل
هــذا المصطلــح يفتقــد لآليــة القيــاس حيــث أنــه 
مطاطــي هامــي، ليــس لــه حــدود واضحــة 
مــن أي جهــة مــن الجهــات، وقــد ظهــرت 
ــق  ــوم الأول لتطبي ــي الي ــة ف ــج جلي ــذه النتائ ه
مقــررات أســتانا، حيــث تعــددت أشــكال خــرق 
الاتفــاق، ففــي حــي القابــون الدمشــقي محاولة 
شرســة لاقتحامــه، مــع اســتخدام الخراطيــم 
ــم  ــف نفه ــي، فكي ــف المدفع ــرة والقص المتفج
ــذه  ــى ه ــة عل ــذه الحال ــي ه ــر ف ــف التوت تخفي
الجبهــة؟ أمــا فــي درعــا فقــد قصفــت المدفعيــة 
وريفهــا  المحــررة  المدينــة  أحيــاء  الثقيلــة 

العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

ــر  ــزءاً كبي ــق ج ــي دمش ــة ف ــة الحاكم العصاب
ــط الســكاني  ــل الخلي ــن ســكانها ســعياً لتعدي م

فيهــا حســب مصالحهــا.
الاعتــراف  تــم  مــا  اذا  المناطــق  هــذه 
بهــا كمــا هــو مخطــط فهــو إقــرار دولــي 
بتقســيم ســوريا، بموافقــة الشــعب الســوري 

المناطــق،  تلــك  أهالــي  عمومــاً، وترحيــب 
الحــرب  أجــواء  مــن  خــاص  أنهــا  بمــا 

والتهجيــر. والتدميــر  والقتــل 
المناطــق  هــذه  مــن  منطقــة  كل  وتتبــع 
لجهــة مختلفــة عــن الأخــرى، وهــذه التبعيــة 
وسياســية،  وعســكرية  اقتصاديــة  ســتكون 

ــة  ــط بالدول ــة مرتب ــك أن اقتصــاد كل منطق ذل
المحتلــة، ومبنــيّ علــى اقتصادهــا، وســيصبح 
الدولــة،  تلــك  الانفــكاك عــن  الصعــب  مــن 
ــي  ــع السياس ــى الوض ــحب عل ــا ينس ــذا م وه
ــون  ــك نك ــاً، وبذل ــي أيض ــكري والثقاف والعس
بحــدود معتــرف  إلــى دوليــات  قــد وصلنــا 

لــكل  خاصــة  وطنيــة  أناشــيد  وربمــا  بهــا 
الآخــر،  يهاجــم  بعضهــا  يكــون  قــد  منهــا، 
ــواز  ــد ج ــا بع ــب فيم ــن ادل ــيحتاج اب ــل س فه
ــة الشــرقية،  ســفر لدخــول حمــص أو المنطق
مثلمــا ســيحتاج ابــن حــوران إلــى جــواز آخــر 

ليدخــل إلــى دمشــق؟!

الشــرقي وتســببت بدمــار هائــل، كمــا تــم خــرق 
هــذا الاتفــاق فــي ريــف حمــص الشــمالي، 
ــة  ــة مدين ــة النظــام الثقيل ــت مدفعي ــث قصف حي
تلبيســة، أمــا قريــة تيرمعلــة فقــد قصفتهــا 
كمــا  المتفجــرة،  بالاســطوانات  الحوامــات 
حمــاة  بريــف  الزلاقيــات  قريــة  تعرضــت 
ــيات  ــنته الميليش ــرس ش ــوم ش ــمالي لهج الش

الإيرانيــة والعراقيــة.
ــن  ــوم الأول م ــي الي ــات ف ــذه الاختراق كل ه
تطبيــق اتفــاق "تخفيــف التوتــر" فكيــف نفهــم 
هــذا التخفيــف؟ هل كان المخطــط أن يتم اقتحام 
حيــي القابــون وجوبــر معــاً، وقــد ألغــي اقتحــام 
جوبــر وبقــي القابــون، ليســمى هــذا التخفيــف؟ 
وعندمــا قصفــت مدينــة اللطامنــة بالقذائــف 
الارتجاجيــة، هــل كان مــن المخطــط أن تقُصف 
ــي  ــي، وألغ ــي والارتجاج ــودي والفراغ بالعنق
ــف  ــك تخفي ــمى ذل ــث ليسُ ــي الثال نوعــان، وبق

بحســب حكومــة موســكو؟
آمنــة  مناطــق  إنشــاء  قــرار  صــدور  إن 
والاعتــراف بهــا مــن مؤتمــر دولــي )أســتانا( 
أطــراف  مــع  المتحــدة  الأمــم  فيــه  تشــترك 
ــزاع الســوري، وبمشــاركة جهــات تدعــي  الن
أنهــا راعيــة، يفضــي إلــى دخــول ســوريا 
مرحلــة جديــدة مــن مراحــل النــزاع منــذ ســبع 
ســنوات الــى اليــوم، وأهــم مــا يميــز هــذه 
المرحلــة هــو الاعتــراف الشــعبي والدولــي 
بوجــود مناطــق تخــص مجموعــات عرقيــة 
أو اثنيــة بعينهــا، فالشــمال الشــرقي ينُظــر لــه 
ــكانها  ــة س ــة غالبي ــة أمريكي ــه محمي ــى أن عل
ــهم  ــراد مجالس ــكل الأك ــد ش ــراد، وق ــن الأك م
عــن  تعبيــراً  المــدن  تلــك  فــي كل  المحليــة 
ــا  ــا حوله ــا عم ــزاً له ــا، وتميي ســيادتهم عليه
مــن مناطــق عربيــة بالعمــوم. أمــا منطقــة 
ادلــب فمــن المحتمــل أن تطلــق عليهــا الــدول 
المتنفــذة صفــة الإرهــاب، والتــي لــم يبقــى 
حتــى  أو  بحــري،  أو  بــري  منفــذ  أي  لهــا 
جــوي، فهــي منطقــة مغلقــة تمامــاً، إلا علــى 

تركيــا، فهــي المنفــذ الوحيــد المحتمــل.
تضــم  التــي  الجنوبيــة  المنطقــة  وهنــاك 
وتــرى  والقنيطــرة،  ودرعــا  الســويداء 
إســرائيل تمــزق وتشــتت هــذه المنطقــة عرقيــاً 
ــة  ــا منطق ــى لدين ــا، ويبق ــاً مصلحــة له وطائفي
هجّــرت  التــي  والســاحل  وحمــص  دمشــق 

تتمة:
المناطق الأربع

الأربــع  للمناطــق  تحديــده  معــرض  وفــي 
إدارة  رئيــس  قــال  بالاتفــاق،  المشــمولة 
العمليــات العامــة فــي هيئــة الأركان الروســية، 
ســيرغي رودســكوي، إن أكبــر هــذه المناطــق 
المحاذيــة  والمناطــق  إدلــب  ريــف  تشــمل 
الاذقيــة،  ريــف  شــرقي  شــمال  )مناطــق 
ــاة(،  ــف حم ــمال ري ــب وش ــف حل ــي ري وغرب
ــون  ــن ملي ــر م ــة أكث ــذه المنطق ــي ه ــم ف ويقي
ــا تشــكيات مســلحة  شــخص، وتســيطر عليه

تضــم أكثــر مــن 14.5 ألــف فــرد.
لحــدود  التفصيليــة  الخرائــط  كانــت  وإذا 
توضــع  لــم  بالاتفــاق  المشــمولة  المناطــق 
ــإن  ــل، ف ــى الأق ــرِ تســريبها عل ــم يج ــد أو ل بع
المحتمــل أن المقصــود بالمناطــق المجــاورة 
لمحافظــة إدلــب هــي تلــك الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة فــي المحافظــات الثــاث، أو أجــزاء 
منهــا علــى الأقــل. وفــي كل هــذه المناطــق 
ــام«،  ــح الش ــة فت ــوي لـ«جبه ــود ق ــاك وج هن
بــل لعــل الوجــود الأقــوى فــي محافظــة إدلــب، 
مــا يعنــي أن أي تطبيــق لاتفــاق الــذي ينــص 
ــش«  ــي »داع ــة تنظيم ــرورة محارب ــى ض عل

و«جبهــة فتــح الشــام«، ســوف يعنــي احترابــاً عدنان علي
فصائليــاً. وتزيــد مســاحة محافظــة إدلــب عــن 
ــدودي  ــريط ح ــع بش ــر مرب ــتة آلاف كيلومت س
مــع تركيــا يبلــغ 129 كيلومتــراً. وهــي تحاذي 
محافظــات حلــب والاذقيــة وحمــاة، وتســتقبل 
المحافظــات  مــن  النازحيــن  آلاف  مئــات 
مــن  الآلاف  عشــرات  فــرّ  فيمــا  الأخــرى، 

ــاد. ــارج الب ــى خ ــن إل ــكانها الأصليي س

طالب وفد المعارضة 
إلى مباحثات أستانا بأن 

يكون اتفاق التهدئة 
شاملًا لكل الأراضي 

السورية، ومتزامناً 
مع الحل السياسي، 

موضحاً أن الخرائط 
المنشورة لـ»مناطق 

خفض التصعيد« 
ليست صحيحة ولن 

تكون مقبولة.

ــؤول  ــب المس ــة بحس ــة الثاني ــمل المنطق وتش
وهــي  الشــمالي،  حمــص  ريــف  الروســي 

تضــم مدينتــي الرســتن وتلبيســة والمناطــق 
المحاذيــة الخاضعــة لســيطرة فصائــل مســلحة 
تضــم نحــو 3 آلاف فــرد، ويســكن فــي المنطقة 
قرابــة 180 ألــف نســمة، )وهــي تضــم عمليــاً 

نحــو 300 ألــف شــخص(.
وعلــى غــرار مناطــق المعارضــة الأخــرى، 
ــوات  ــب ق ــن جان ــة للحصــار م تخضــع المنطق
للقصــف  تعرضهــا  عــن  فضــاً  النظــام، 
خصوصــاً  والمدفعيــة،  بالطيــران  المســتمر 
بعــد أن اســتقبلت معظــم المســلحين الذيــن تــم 
إخراجهــم فــي أوقــات ســابقة مــن محافظــة 
ــع النظــام. وهــذه  ــات م حمــص بموجــب اتفاق
المنطقــة تعُتبــر حيويــة للنظام، نظــراً لوقوعها 
ــه  ــص ومعاقل ــي حم ــيطرته ف ــق س ــن مناط بي
فــي الســاحل وفــي ريــف حمــاة الغربــي. وهــي 
ــى  ــت لا تشــكل خطــورة عســكرية عل وإن كان
النظــام، فــإن موقعهــا يحظــى بأهميــة كبيــرة.
أمــا المنطقــة الثالثــة، بحســب المســؤول 
حيــث  الشــرقية،  الغوطــة  فهــي  الروســي، 
يســكن قرابــة 690 ألــف مدنــي، موضحــاً أن 
هــذه المنطقــة لا تشــمل »القابــون« الــذي قــال 
إن »جبهــة النصــرة« تســيطر عليــه بالكامــل، 
ــق،  ــى دمش ــف عل ــا القص ــق منه ــه ينطل ومن
بمــا فــي ذلــك علــى محيــط الســفارة الروســية.
وقــد اســتطاعت قــوات النظــام فــي الفتــرات 
الأخيــرة أن تقلــص المســاحة التــي تســيطر 
ــد  ــة، بع ــي الغوط ــة ف ــوات المعارض ــا ق عليه

أن بلغــت أكثــر مــن 185 كيلومتــراً مربعــاً 
فــي أوج توســعها قبــل عاميــن. ولجــأت قــوات 
النظــام فــي الأســابيع الأخيــرة إلــى تشــديد 
الحصــار علــى الغوطــة مــن خــال إغــاق 
الأنفــاق التــي تربطهــا مــع منطقتــي بــرزة 
ــن للمعارضــة فــي شــرق  ــون الخاضعتي والقاب
دمشــق، مــا تســبب فــي ارتفــاع كبيــر فــي 

أســعار مختلــف البضائــع. 

أكبر المناطق 
المشمولة باتفاق 

»وقف التصعيد« تضمّ 
ريف إدلب والمناطق 

المحاذية )مناطق 
شمال شرقي ريف 

اللاذقية، وغربي ريف 
حلب وشمال ريف 

حماة(، حسب رئيس 
إدارة العمليات العامة 

في هيئة الأركان 
الروسية.

ــي  ــام ف ــوات النظ ــع ق ــال م ــف القت ــي وق ويعن
الغوطــة، علــى الأرجــح، توجيــه البنــادق نحــو 
»جبهــة فتــح الشــام« وهــو مــا حصــل أخيــراً، 

وهــذا يريــح النظــام. 
وتقــع المنطقــة الرابعــة فــي جنــوب ســوريا 
وتشــمل المناطــق المحاذيــة للحــدود الأردنيــة 
فــي ريفــي درعــا والقنيطــرة. وتخضــع أغلبيــة 
لـ«الجبهــة  المنطقــة  هــذه  فــي  الأراضــي 
الجنوبيــة« التــي تضــم نحــو 15 ألــف مســلح، 
ويســكن فــي المنطقــة نحــو 800 ألــف مدنــي.
لــه  المنطقــة  هــذه  إدراج  أن  والأرجــح 
المحتلــة،  لفلســطين  بمحاذاتهــا  عاقــة 
المتحــدة  الولايــات  مــع  روســيا  تتفــق  إذ 
علــى ضــرورة تأميــن الحــد المطلــوب مــن 
المنطقــة.  هــذه  فــي  والاســتقرار  الهــدوء 
عــدة  تســريبات  أخيــراً  بــرزت  هنــا  ومــن 
عــن خطــط أردنيــة - بريطانيــة - أميركيــة 
فــي  مشــتركة  عســكرية  بعمليــات  للقيــام 
ــم  ــة، بهــدف تطهيرهــا مــن تنظي هــذه المنطق
»داعــش« والتنظيمــات المتطرفــة، ورســم 
ضمــن  هنــاك  لاشــتباك  صارمــة  قواعــد 
تــوازن لا يتيــح انتصــار أي مــن النظــام أو 
المعارضــة علــى الطــرف الآخــر. وقــد ســعت 
قــوى إلــى طــرح مشــاريع لــإدارة الذاتيــة فــي 
مناطــق الجنــوب، فيمــا عمــد النظــام لأول مرة 
إلــى إقامــة »معابــر نظاميــة« تفصــل مناطــق 
ســيطرته عــن مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي 

بلدتــي خربــة غزالــة وداعــل.
ــان عــدد مســلحي  وبحســب رودســكوي، ف
قــوات المعارضــة فــي المناطــق الأربــع يصــل 

إلــى 42 ألــف فــرد.

المناطق المستثناة
تســتثني  الخطــة  هــذه  أن  الواضــح  مــن 
جميــع مناطــق شــرق البــاد، ســواء تلــك 
»داعــش«  تنظيــم  لســيطرة  تخضــع  التــي 
وهــذه  الكرديــة.  الوحــدات  لســيطرة  أم 
الولايــات  لنفــوذ  تقريبــاً  تخضــع  المناطــق 
علنــي  بشــكل  تدعــم  التــي  المتحــدة 
وتعتبرهــا  هنــاك،  الكرديــة  المليشــيات 
ــم  ــة تنظي ــي محارب ــا ف الشــريك الأساســي له
شــمال  الخطــة  تســتثني  كمــا  »داعــش«. 
الرئيســي  النفــوذ  حيــث  الأوســط،  ســوريا 
مــن  مجموعــات  تدعــم  والتــي  لتركيــا، 
ــوّن  ــة للمك ــش الســوري الحــر« إضاف »الجي
عــدم  يضمــن  بمــا  والتركمانــي،  العربــي 
ببعضهــا  الكرديــة  الكانتونــات  اتصــال 
حلــب،  غــرب  ذلــك،  إلــى  يضــاف  بعضــاً. 
ــث القصــف مســتمر، ودمشــق ومحيطهــا  حي
والمناطــق المحاذيــة للبنــان مــن الزبدانــي 
إلــى القصيــر حيــث يوجــد حــزب الله وإيــران. 
فــي  العســكرية  القيــادة  وبحســب عضــو 
فــان  العاســمي،  أيمــن  الجنوبيــة  المنطقــة 
أخطــر مــا فــي الخطــة هــو قضيــة المعابــر 
ــد  ــي ق ــن مناطــق النظــام والمعارضــة، والت بي
تكــون مقدّمــة للتقســيم فــي حــال طــال الوضــع 
ــرص الحــل السياســي،  ــت ف ــن، وتراجع الراه
ــة  ــر ســتكون خاضع ــذه المعاب خصوصــاً أن ه
ــروس  ــم بشــكل أساســي ال ــة وه ــوى أجنبي لق
ــر العاســمي أن  ــراك. واعتب والإيرانيــون والأت
ــورية  ــق الس ــاق كل المناط ــمول الاتف ــدم ش ع
يعــدّ بمثابــة قنابــل موقوتــة قــد تنفجــر فــي أي 

ــا.   ــة كله ــح بالخط ــت وتطي وق

خطط النظام
والواقــع أن أيــة قــراءة ســريعة لســلوك 
ــاق  ــن الاتف ــان ع ــد الإع ــل وبع ــام قبي النظ
تشــير الــى أن شــريكيه الروســي والايرانــي 
كانــا حريصيــن علــى عــدم تضميــن الاتفــاق 
ــيطرة  ــام للس ــط النظ ــل خط ــيء يعرق أي ش
ــل  ــن أج ــل م ــي كان يعم ــق الت ــى المناط عل
خاصــة  الاتفــاق،  قبــل  عليهــا  الســيطرة 
ــك الموجــودة فــي محيــط دمشــق وريــف  تل

ــمالي. ــاة الش حم
وبحجــة وجــود جبهــة »فتــح الشــام« فيــه، 
واصــل النظــام هجومــه علــى حــي القابــون 
شــمال شــرق دمشــق والــذي يبعــد نحــو 4 كلــم 
ــيطرة  ــدف الس ــة، به ــز المدين ــن مرك ــط ع فق
المجــاورة  الأخــرى  والأحيــاء  الحــي  علــى 
حوالــي  قبــل  مطلــع  منهــا  انطلقــت  التــي 
ــى  ــوم عل ــة للهج ــل المعارض ــهرين فصائ الش

دمشــق ووصلــت الــى حــي العباســيين.

تستثني هذه الخطة 
جميع مناطق شرق 

البلاد، سواء تلك التي 
تخضع لسيطرة تنظيم 

»داعش« أم لسيطرة 
الوحدات الكردية. كما 

تستثني شمال سوريا 
الأوسط، حيث النفوذ 

الرئيسي لتركيا. يضاف 
إلى ذلك، غرب حلب، 

ودمشق ومحيطها 
والمناطق المحاذية 

للبنان من الزبداني إلى 
القصير حيث يوجد حزب 

الله وإيران.  

وتســعى قــوات النظــام فــي هــذه المرحلــة 
ــرين  ــي تش ــن ح ــون ع ــي القاب ــل ح ــى فص إل
الــذي يقــع إلــى شــماله، حيــث تقــول إن عــدة 
مئــات مــن الأمتــار فقــط باتــت تفصــل قواتهــا 
الموجــودة فــي محطــة الكهربــاء عــن تلــك 

الموجــودة غربــاً.
أي  وجــود  المعارضــة  فصائــل  ونفــت 
داخــل  الشــام  تحريــر  لهيئــة  يتيــع  عنصــر 
الســيطرة  يريــد  النظــام  أن  مؤكــدة  الحــي، 
ــن  ــة ع ــي المعارض ــاد مقاتل ــي لإبع ــى الح عل

آخــر. ســبب  لأي  وليــس  العاصمــة، 
ــاء  ــي الأحي ــوم ف ــري الي ــا يج ــع أن م والواق
الشــمالية الشــرقية للعاصمــة شــبيه بمــا جــرى 
ــي  ــام الحال ــع الع ــردى مطل ــة وادي ب ــي منطق ف
ــار  ــف الن ــاق وق ــع اتف ــي لتوقي ــوم التال ــي الي ف
فــي أســتانا أيضــاً، حيــث واصلــت قــوات النظــام 
وبغطــاء جوي وسياســي روســي، الهجــوم على 
قــرى الــوادي بزعــم وجــود »جبهــة تحريــر 
الشــام« فيهــا. ورغــم بطــان زعمهــا آنــذاك كمــا 
هــو زعمهــا اليــوم بالنســبة لحــي القابــون، فقــد 
تمكنــت فــي النهايــة مــن تهجيــر أهالــي ومقاتلي 
الحــي إلــى إدلــب، والســيطرة الكاملــة علــى نبــع 

الفيجــة ومجمــل قــرى الــوادي.  
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والســوريوّن  التقّســيم  مــع  لســنا 
بالمجمــل وطنيـّـون وضــدّ التقّســيم، 
نــددوا  منهــم  الانفصاليــون  حتــى 
بـ»اتفــاق تخفيــف التصعيــد«، ونعتــوه 
بالاتفــاق غيــر الشــرعي الــذي يهــدف 
إلــى تقســيم ســوريا، لكــن لا يمكننــا 
أن ننكــر أن مــن يدعــي حرصــه علــى 
وحــدة ســوريا يخطــو خطــوات واثقــة 

جهــاراً نهــاراً نحــو التقســيم.
والمقومــات  الظــروف  كل  تهيـّـأت 
وبــات التقســيم أمــرا واقعيـّـاً في ســوريا 
وشــكله  نوعــه  عــن  النظــر  بغــض 
شــكل  علــى  أكان  تطبيقــه  وكيفيــة 
فدراليـّـة أو مناطــق آمنــة أو مناطــق 
نفــوذ محاطــة بقــوات فــض اشــتباك أو 
اقتطــاع للأراضــي وحمايتهــا مــن قبــل 

قــوات عربيــة أو دوليــة.
علــى  عمــل  الظــروف  تلــك 
الــذي  الدولــي  المجتمــع  صناعتهــا 
ســوريا  تقســيم  عمليــة  أن  أدرك 
علــى  للقضــاء  الوحيــد  الحــل  هــي 
وطمــس  الســوري،  الشــعب  ثــورة 
تطلعاتهــا. وعلــى الرغــم مــن تضــارب 
المشــاريع وأهدافهــا وغاياتهــا إلــى 
ــى ضــرورة تقســيم  أنهــا اجتمعــت عل
ــق  ــا مناط ــت بدايته ــوريا، وإن كان س

نفــوذ أو وقــف إطــاق نــار.
أرخــى المجتمــع الدولــي وعلــى 
لنظــام  الحبــل  واشــنطن  رأســه 
ــاً  ــذي وضــع ذئب الأســد، كالراعــي ال
مــن أجــل حراســة القطيــع، وقــام 
بتصفيــة كل قائــد وطنــي يمكــن أن 
وعيـّـن  الســوريون،  عليــه  يجُمــع 
بتقويــة  وســمح  الحــرب،  أمــراء 
الانفصالييــن، وتــرك النظــام يســتبيح 

المناطــق علــى أســس طائفيــة.
الخطــوط  وُضعــت  وعندمــا 
والســاحل  حمــص  علــى  الحمــراء 
ــك  ــت خطــوة نحــو التقســيم، وكذل كان
الأحــزاب  لمناطــق  بالنســبة  الأمــر 
ــة، وعندمــا فتحــت المدافــع  الانفصالي
الثائــرة  المناطــق  تجــاه  والبنــادق 
كانــت خطــوة ثالثــة باتجــاه التقســيم، 
ــر  ــق وهُجّ ــرت المناط ــا حوص وعندم
أمــا  رابعــة،  خطــوة  كانــت  أهلهــا 
الخطــوة الكبــرى فكانــت عندمــا تُــرك 
ــة الإســامية« يســيطر  ــم »الدول تنظي
مــن  بالمئــة   60 مــن  أكثــر  علــى 
مســاحة ســوريا وجــاءت ســيطرته 
المعارضــة  طــرد  طريــق  عــن 
ــر،  ــوري الح ــش الس ــورية والجي الس
تلــك كانــت أوضــح الخطــوات نحــو 
محاربــة  بحجــة  والتدخــل  التقســيم 
التنظيــم مــع نســيان الإرهابــي الأكبــر 

الأســد«. »بشــار 
الدولــي  المجتمــع  مــزق  لقــد 
أن  قبــل  الســوري«  »المجتمــع 
يمــزق الأرض الســورية، وكان علــى 
درايــة تامــة بــأن تمزيــق الأرض لا 
والعقيــدة  الفكــر  تمزيــق  قبــل  يتــم 
ــة، وعمــل  والــرأي والإيمــان والوطنيّ
علــى تكثيــف الأحقــاد بيــن طوائفــه 
وأعراقــه وأحزابــه، لتصبــح راحــة 
بالتقســيم!  وخاصهــم  الســوريين 
أراد  الدولــي  المجتمــع  كأن  حتــى 
إلــى  الســوري  المواطــن  إيصــال 
ــموها  »قسَِّ فيهــا  يقــول  مرحلــة 
وفضّــوا هالسّــيرة«، »بدنــا نخلــص 

ريحونــا«. بقــا، 
ــكن  ــه ليس ــن منزل ــرج م ــعب أخُ ش
بالكيمــاوي  قصُــف  شــعب  الخيــام، 
عــرفَ  بالســكاكين؛  ذبحــاً  وقتُــل 
ــذر،  ــا هــو ق ــكل م الجــوع وحــورب ب
وربمــا اليــوم تحديــدا شــعر الجــادون 
ــرة التقســيم  ــل فك ــات شــعباً يقب ــه ب أن
ــبيل الخــاص. ــا س ــع بأنه ــو مقتن وه
لا نبالــغ ربمــا إذا قلنــا أن الأرض 
الســوري  والشــعب  الســورية 
وفكريـّـا  عســكرياً  ممزقيــن  باتــا 
وإيديولوجيــاً وطائفيـّـا وعرقيــاً وحتـّـى 
ــا  ــاً، وربمّ ــاً واجتماعي ــاً وطبقيّ مناطقي
جميــع  علــى  ومقسّــمين  منقســمين 
ــوت  ــوى الم ــم س ــد، ولا يجمعه الصع
ــيات  ــد والميليش ــام الأس ــد نظ ــى ي عل
خــال مــا يزيــد عــن ســت ســنوات مــن 
الحصــار والدمــار والقتــل والتهجيــر.

اليــوم أنهكــت ســوريا بشــكل كبيــر 
حتـّـى باتــت كالغزالــة التــي وقعــت 
فــي مصيــدة ضبــاع، ولــم تعــد قــادرة 
ــا  ــارت قواه ــد خ ــض، لق ــى الرّك عل
بتمزيــق  الضبــاع  لتبــدأ  وســقطت 

جســدها وأكل لحمهــا.
هــل تســتطيع تلــك الغزالــة أن تجمع 
جســدها مــن جديــد؟ هــل تســتطيع أن 
الضبــاع؟  فــم  مــن  لحمهــا  تســترد 
ــت  ــع بات ــن أي ضب ــي بط ــم ف ــل تعل ه
عظامهــا؟ ربمــا لــو علمــت لــكان لهــا 
ــت؟  ــا كان ــود كم ــى أن تع ــدرة عل الق

قَسموها 
و»فضوا هالسيرة«

جلال بكور

ِّ
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على طريق الادارة الذاتية.. 
تحركات مشبوهة للنظام وروسيا تعيد صوغ المنطقة الجنوبية

وقعّــت "الــدول الضامنــة" والممثلــة بــكل مــن 
روســيا وتركيــا وإيــران، علــى وثيقــة تقضــي 
فــي  التصعيــد"  تخفيــف  "مناطــق  بإنشــاء 
ســوريا، وذلــك فــي ختــام الجولــة الرابعــة مــن 

ــات أســتانا.  مباحث
المشــمولة  المناطــق  هــذه  بيــن  ومــن 
بالاتفــاق هنــاك المنطقــة الجنوبيــة، والتــي 
الســويداء  تضــم  أنهــا  المعــروف  مــن 
ودرعــا والقنيطــرة، وفيمــا تســيطر فصائــل 
المعارضــة علــى أجــزاء منهــا، يعيــش أهالــي 
ــه  ــيؤول إلي ــا س ــب لم ــي ترق ــق ف ــك المناط تل
إدارات  ضمــن  ســيكونون  فهــل  مصيرهــم. 
ــه  ــور تتج ــة؟ أم أن الأم ــة أم فيديرالي لامركزي
ــة أو  ــم دويل ــون له ــي ليك ــيم الفعل ــى التقس إل
ــكاد  ــة مــا؟ تلــك هواجــس ت ــم إلحاقهــم بدول يت
لا تفــارق مختلــف فئــات المجتمــع وخاصــة 

الناشــطين فــي تلــك المحافظــات.
 

أول منطقة آمنة
وبالعــودة إلــى الأيــام التــي ســبقت توقيــع 
هــذا الاتفــاق الــذي اكتســب صفــةً قانونيــة 
والنظــام  المعارضــة  لتوقيــع  الحاجــة  دون 
عليــه، فقــد كان هنــاك لقــاء عقــده ضبــاط 
روس مــن قاعــدة حميميــم وممثلــون عــن 
ــة  ــي مدين ــوات النظــام وحــزب "البعــث" ف ق
الســويداء، يــوم الأربعــاء الماضــي، وذلــك 
المدينــة،  أهالــي  عــن  ممثليــن  بحضــور 
تشــكيل  الــروس  اقتــرح  الاجتمــاع  وخــال 
المحافظــة  أبنــاء  مــن  عســكرية  قــوى 
النظــام  بقــوات  الالتحــاق  عــن  الممتنعيــن 
والمكلفيــن بالخدمــة العســكرية الإجباريــة أو 
الاحتياطيــة، والذيــن يقــدر عددهــم بـــ40 ألفــاً 

المحافظــة. ألــف داخــل  بينهــم 30 
وبحســب مصــادر محليــة، طلبــت عــدم 
فقــد اســتقبل مــن  الكشــف عــن هويتهــا، 
ــراح الروســي  ــاع هــذا الاقت حضــروا الاجتم
بفتــور، رغــم حديــث الضابــط الروســي عــن 
ــي  ــغ 200 دولار أميرك ــب شــهرية تبل روات
ليــرة،  ألــف   100 نحــو  يعــادل  مــا  أي 
ــادات  ــذه الدعــوة الروســية بانتق ــت ه وقوبل
مــن الحضــور، ووصــل الأمــر إلــى الحديــث 
الطائفيــة  الحــرب والشــعارات  عــن شــكل 
الميليشــيات  مــن  العديــد  تحملهــا  التــي 
إلــى  إضافــة  الأرض،  علــى  المتواجــدة 
عناصــر  لهــا  يتعــرض  التــي  الخيانــات 
القــوات النظاميــة مــن ضباطهــم، وســوء 
ــة  ــواد الغذائي ــص الم ــل نق ــي ظ ــة ف المعامل
وانخفــاض الرواتــب والتخلــي عــن الجرحــى 

وعائاتهــم.

تم عقد اجتماع بين 
ضباط روس وممثلين 

عن قوات النظام 
وأهالي مدينة 

السويداء، وقد اقترح 
الروس تشكيل قوى 

عسكرية من أبناء 
المحافظة الممتنعين 

عن الالتحاق بقوات 
النظام، لكن هذا 

المقترح قوبل بفتور 
وانتقادات.

كمــا كان مــن المقــرر أن يتــم إعــان الســويداء 
قبــل  مــن  ســوريا  فــي  آمنــة  منطقــة  أول 
الــروس، يــوم الأربعــاء، وتمــت دعــوة مختلف 
الفعاليــات والوجاهــات لهــذه الاحتفاليــة، قبــل 

ــة. ــر معروف ــا لأســباب غي ــم تأجيله أن يت

ريان محمد

مبادرة  
وســبق الاقتــراح الروســي، طــرح رئيــس فــرع 
الأمــن العســكري فــي درعــا والســويداء وفيــق 
ناصــر، لمشــروع تشــكيل هيئــة اجتماعيــة فــي 
الســويداء، وذلــك ضمــن اجتمــاع كبيــر تــمّ فــي 
أحــد مطاعــم الســويداء حضــره نحــو 400 
شــخص، بينهــم الأميــن القطــري المســاعد فــي 
حــزب البعــث هــال هــال، ومختلــف القيــادات 

الإداريــة والأمنيــة فــي المحافظــة.
تكليــف  علــى  "المشــروع"  ونــصّ 
أعضــاء مجلــس الشــعب بزيــارة الفعاليــات 
الاجتماعيــة والدينيــة خــال مــدة أقصاهــا 15 
للهيئــة،  يومــاً، لتحديــد أســماء مرشــحيهم 
وتنبثــق عــن هــذه الهيئــة لجنــة مصغــرة تمثــل 
المحافظــة مهمتهــا القيــام بــدور صلــة الوصــل 
بيــن مؤسســات الدولــة الإداريــة والأمنيــة، 
والفعاليــات الاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة 

فــي المحافظــة.
كمــا تقــوم هــذه اللجنــة المصغــرة باقتــراح 
والتعــاون  التنســيق  ونقــل صيــغ  الحلــول، 
جميــع  لمواجهــة  والدولــة  المجتمــع  بيــن 
أعضــاء  بلقــاء  وتفُــوض  المســتجدات، 
وتــم  ومجتمعيــن،  فــرادى  الأمنيــة  اللجنــة 
ــة أقســام، هــي قســم  ــى ثاث ــة إل تقســيم الهيئ
الســويداء وقســم شــهبا وقســم صلخــد، وكان 
ــات مشــبهة فــي القــرى  ــد شــكل هيئ ناصــر ق
الشــرقية لدرعــا، وطالــب بإقامــة عاقــات 

بيــن الجانبيــن.

وثيقة العهد
الأمــن  فــرع  رئيــس  مبــادرة  وتزامنــت 
الــروس،  علــى  يحســب  الــذي  العســكري، 
انتشــار ورقــة باســم "وثيقــة العهــد" تحتــوي 
علــى ثاثيــن صفحــة، تضمنــت تســعة فصــول، 
و50 مــادة، وهــي أقــرب مــن حيــث الصياغــة 

إلــى أن تكــون دســتوراً.
ونتيجــة هــذه الوثيقــة استشــعر أهالــي درعا 
خطــر التقســيم أو الإدارة الامركزيــة، فــي 
ــام، ودون  ــا بشــكل ع ــث عــن درع ــل الحدي ظ
تحديــد مناطــق المعارضــة مــن النظــام، مــا 
أدى إلــى إعــان رفضهــا مــن قبــل العديــد مــن 

الناشــطين والقــوى، بالإضافــة إلــى تنصــل 
عــدد مــن الأســماء المشــاركة بإعــداد هــذه 

ــا. ــة منه الورق
كمــا قــام النظــام منتصــف الأســبوع الماضي، 
بيــن  البضائــع،  لمــرور  معبــر  أول  بإنشــاء 
ــام،  مناطــق المعارضــة ومناطــق ســيطرة النظ
فــي خربــة غزالــة بريف درعــا، ووضع رســوماً 
ــة أو الخارجــة مــن  علــى كافــة البضائــع الداخل
تلــك المناطــق، تصــل إلــى 100%، متخذة شــكل 
ــن  ــض المرابقي ــا بع ــة، رأى فيه ــة جمركي بواب
خطــوة تقســيمية، حيــث أعلنت الفصائــل منطقة 
خربــة غزالــة منطقــة عســكرية، محــذرةً التجــار 

مــن التعامــل مــع المعبــر.

منتصف  النظام  قام 
الماضي،  الأسبوع 

بإنشاء أول معبر لمرور 
مناطق  بين  البضائع، 

ومناطق  المعارضة 
في  النظام،  سيطرة 

خربة غزالة بريف درعا، 
ووضع رسوماً على 

الداخلة  البضائع  كافة 
أو الخارجة من تلك 

تصل  المناطق، 
إلى %100.

ــة  ــق الخاضع ــي المناط ــا ف ــل درع ــد أه ويعتم
لســيطرة الفصائــل المعارضــة علــى الأردن في 
تأميــن احتياجاتهــم مــن الطحيــن والأدويــة، 
الســويداء،  محافظــة  تشــكل  حيــن  فــي 
المجــاورة لهــا مــن الشــرق، المصــدر الوحيــد 
للمحروقــات والغــاز المنزلــي والكثيــر مــن 

الأخــرى. الأساســية  الاحتياجــات 
  

لم يحسم الشكل النهائي للمناطق
التابعــة  الوطنيــة  المصالحــة  وكانــت وزارة 

عُقــد  اجتماعــاً  شــهدت  بدمشــق،  للنظــام 
حيــدر  علــي  المصالحــة  وزيــر  بمشــاركة 
المحافظــات  مــن  وأمنيــة  إداريــة  وقيــادات 
الثاثــة، وكان الاجتمــاع تحــت عنــوان الإقليــم 

الجنوبــي.
مــن  يفُهــم  أن  يمكــن  الأولــى  وللوهلــة 
فــي  الأوضــاع  بحــث  غايتــه  أن  الاجتمــاع 
أنهمــا  بمــا  ودرعــا،  القنيطــرة  محافظتــي 
ســيطرة  خــارج  واســعة  مناطــق  تضمــان 
النظــام، أمــا أن تــزج الســويداء التــي مــا تــزال 
فــي قبضــة النظــام، فهــذا مــا أثــار الكثيــر مــن 

الشــكوك.
ورغــم أنــه لــم تعُــرف تفاصيــل اللقــاء، فــإن 
بعــض التســريبات ذكــرت أنــه جــرى بحــث 

ــي. ــن الداخل شــكل الإدارة والأم
وتفيــد شــخصيات اجتماعيــة مطلعــة فــي 
تصــل  عــدة  رســائل  أن  المحافظــات،  تلــك 
ــى  ــزال إل ــف الأطــراف، لكنهــا مــا ت مــن مختل
الآن غيــر واضحــة، مــا يجعــل الصــورة غيــر 

مكتملــة.
وبالتزامــن قالــت مصــادر أمنيــة لـــ "صــدى 
بــأن  تفيــد  تصلهــا  "تقاريــراً  إن  الشــام"، 
لقــوات عســكرية  وتحشــيد  انــزالات  هنــاك 
علــى الجانــب الأردنــي مــن الحــدود، بمــا فيهــا 

ــويداء". ــة الس ــع محافظ ــدود م الح
وأفــادت مصــادر مطلعــة بأنــه "إلــى اليــوم 
لــم يحُســم الشــكل النهائــي لهــذه المناطــق 
وإدارتهــا، بالرغــم مــن التوافــق الدولــي علــى 
إنشــاء هــذه المناطــق، بغــض النظــر عــن 
تفصياتهــا، وخاصــة أن الأمريــكان لــم يعلنــوا 
موقفهــم صراحــة تجــاه تلك التفصيــات، الأمر 
وتحصيــل  للتفــاوض  مجــالاً  يجعلهــا  الــذي 
المكاســب، فيعمــل الــروس ونظــام الأســد علــى 
تصنيــع هيئــات أو قــوى إجتماعيــة مواليــة 
ــون  ــل الإيراني ــا يعم ــم بشــكل أو بآخــر، كم له
ومــن يواليهــم علــى تشــكيل الكتــل ذاتهــا، وإن 
كانــت الأخيــرة تعتمــد علــى تفريخ الميليشــيات 
المســلحة، التــي تبقــى أدوات فاعلــة فــي تلــك 
قــد تتفــاوض لتحصيــل  المناطــق، وأوراقــاً 
مكاســب أو تنفيــذ مشــاريع تخــدم مصالحهــا". 
"هنــاك  أن  نفســها  المصــادر  وأضافــت 
تحــركات مكثفــة لميليشــيا حــزب الله اللبنانــي 

فــي القنيطــرة ودرعــا لخلــق تواجــد مــا علــى 
ــد بعــض ميليشــيات  ــى تجني ــة إل الأرض إضاف
مفاوضــات  تجــري  وقــت  فــي  لصالحهــم، 
غيــر مباشــرة مــع جيــش خالــد بــن الوليــد 
المبايــع لتنظيــم الدولــة الاســامية "داعــش"، 
وادي  فــي  قــرى  عــدة  علــى  والمســيطر 
اليرمــوك، المشــكل للمثلــث الســوري الأردنــي 
قبــل  مــن  المحتلــة  الســورية  والأراضــي 

الإســرائيلي". الاحتــال 

هناك تحركات مكثفة 
لميليشيا حزب الله 

اللبناني في القنيطرة 
ودرعا لخلق تواجد ما 

على الأرض إضافة 
إلى تجنيد بعض 

الميليشيات لصالحهم، 
في وقت تجري فيه 

مفاوضات غير مباشرة 
مع جيش خالد بن الوليد 

المبايع لتنظيم الدولة 
الإسلامية »داعش«.

دفعــت، علــى  المتســارعة  التطــورات  هــذه 
مــا يبــدو، مشــيخة عقــل طائفــة "الموحــدون 
فــي  الغالبيــة  تشــكل  والتــي  الــدروز"، 
الســويداء، إلــى التحضيــر لعقــد مؤتمــر علــى 
مســتوى المحافظــة بــكل مكوناتهــا، بهــدف 
وحيــاة  المحافظــة  اســتقرار  علــى  الحفــاظ 
ــر  ــا أكث ــش داخله ــه يعي ــة أن ــكانها، وخاص س
مــن 18 ألــف عائلــة نازحــة مــن مختلــف 
مــن  قدمــت  أكثرهــا  الســورية  المحافظــات 

الجــارة درعــا.
ــات  ــكيل هيئ ــر تش ــن المؤتم ــج ع ــد ينت  وق
تشــرف علــى إدارة المحافظــة فــي ظــل الوضع 
الراهــن إضافــة إلــى تشــكيل عســكري رديــف.

  
مرحلة مفصلية

عــدم  طلــب  دمشــق،  فــي  معــارض  يقــول 
لـــ صــدى الشــام إن  الكشــف عــن هويتــه، 
"الوضــع فــي ســوريا اليــوم شــديد الحساســية 
فقــد نكــون نعيــش حاليــاً مرحلــة مفصليــة 
فــي تاريــخ المنطقــة ســتفضي إلــى تغييــر فــي 
جغرافيتهــا، وهــذا ليــس مشــروعاً جديــداً، 
ــام  ــدأ النظ ــذ أن ب ــذ ســنوات، من ــل طــرح من ب
يتحــدث عــن ســوريا المفيــدة، التــي تشــمل 
والمنطقــة  ودمشــق،  وحمــص  الســاحل 
الخضــراء المقصــود فيهــا المناطــق ذاتهــا 
تقريبــاً"، لافتــاً إلــى أن "النظــام بــدأ تنفيــذ 
مشــروع تقســيم غيــر معلــن فــي ســوريا، 
عندمــا انســحب مــن ريــف الحســكة وســلمها 
لوحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، واليــوم 
يدفــع مــع حلفائــه باتجــاه ترســيخ مناطــق 
ــم أن ســوريا  ــة، فهــو يعل أخــرى كإدارات ذاتي
ــظ  ــت، فيحتف ــا كان ــه كم ــت حكم ــود تح ــن تع ل

بجــزء منهــا".
ــاق  ــع اتف ــارض بمشــهد توقي ــرّق المع وتط
المناطــق الأربــع "المخــزي" فــي أســتانا على 
حــد وصفــه، معتبــراً أن الســوريين؛ معارضــة 
ونظــام كانــوا "كأيــة قطعــة أثــاث فــي القاعــة، 

بــا أي تأثيــر".
وأعــرب عــن مخاوفــه أن تصبــح "هــذه 
المناطــق  مــن  الأربــع" وغيرهــا  المناطــق 
التــي قــد تضُــم لهــا، دويــات فــي المســتقبل، 
اســمها  أكبــر  دولــة  قلــب  فــي  كانــت  وإن 
ســوريا، فقــد يطــول الأمــر إلــى حيــن القضــاء 
ثــم  ومــن  و"النصــرة"،  "داعــش"  علــى 
بحــث الحــل السياســي الــذي لــن يكــون ســوى 
انعــكاس لصــورة الواقــع حينهــا، والتقســيم 
يبــدأ بالمحاصصــة الطائفيــة والقوميــة إلــى 

التقســيم الجغرافــي، حســب قولــه.
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قائد "جيش مغاوير الثورة" لـ صدى الشــام: لســنا بيادق بيد قوات التحالف
تخوض فصائل عدة، في الآونة 

الأخيرة، معارك متفرقة ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية "داعش"، بهدف 
تقطيع أوصال مناطق التنظيم في 
الشمال والشرق السوري، وفصلها 
عن المناطق الأخرى في الجنوب، 

كما تسعى الفصائل من خلال هذه 
المعارك للوصول إلى مدينة الزور، 

انطلاقاً من بعض المناطق الحدودية 
السورية- الأردنية- العراقية.

حاوره: مصطفى محمد

ومــن بيــن هــذه الفصائــل يبــرز "جيــش مغاويــر 
الثــورة" المنبثــق عن "جيش ســوريا الجديد"، 
ــام الماضــي، ويعمــل هــذا  ــر الع ــد حــل الأخي بع
الفصيــل بدعــم وتنســيق مــع التحالــف الدولــي 
لمحاربــة تنظيــم الدولــة، ويخــوض "الجيــش" 
معاركــه عبــر "عمليــات ســريعة" حســبما ذكــر 
ــى  ــذي أشــار إل ــد الطــاع، ال ــدم مهن ــده المق قائ
أنهــم يتلقــون "الســاح مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة"، بالإضافــة لوجــود مقاتليــن أجانــب 
ــارك  ــي المع ــاركون ف ــف يش ــوات التحال ــن ق م
إلــى جانــب عناصــر "جيــش مغاويــر الثــورة"، 
نافيــاً فــي الوقــت ذات، وجــود تنســيق بيــن 
الديمقراطيــة  ســوريا  وقــوات  "المغاويــر" 
"قســد" التي تقــوم بتصرفات "غيــر مقبولة"، 

حســب وصفــه.
وفيما يلي نص الحوار:    

 
لو تُحدثنا عن "جيش مغاوير الثورة"، 	 

من حيث النشأة وعدد المقاتلين وما 
إلى ذلك؟

يضــم جيــش مغاويــر الثــورة مقاتليــن ســابقين 
فــي الجيــش الحــر، انســحبوا مــن مناطقهــم من 
ــا،  ــب وغيره ــف حل ــزور وحمــص وري ــر ال دي
ــة لتلــك المناطــق،  بســبب احتــال تنظيــم الدول
ــة واحــدة ســميت  ــم تحــت مظل ــم جمعه ــد ت وق
مــن قبــل  "جيــش ســوريا الجديــد"، الــذي 
انبثــق عنــه لاحقــاً "جيــش مغاويــر الثــورة".
أمــا عــن عــدد عناصــر هــذا الجيــش فهــو 
يناهــز حاليــاً 400 مقاتــل، وهــم مقاتلــون 
تلقــوا تدريبــات جيــدة، وبتســليح جيــد، ويعمــل 
الجيــش كشــريك للتحالــف الدولــي فــي منطقــة 
ــة مــن  ــم الدول ــي ســبيل طــرد تنظي ــة، ف البادي
لتحريــر  تمهيــداً  الشاســعة،  المناطــق  هــذه 

ــزور. ــر ال ــة دي مدين
 
ما هي نوعية الأسلحة التي 	 

بحوزتكم، وهل تمتلكون مدرعات 
وعربات عسكرية ثقيلة؟

الأســلحة  كل  ولدينــا  أمريكــي،  ســاحنا 
باســتثناء الدبابــات، ومــع حاجتنــا إليهــا إلا 
أنهــا غيــر مجديــة فــي عملياتنــا، نحــن نتحــدث 
عــن مناطــق شاســعة ومفتوحــة، فــا قيمــة لها 
ــبه  ــي تش ــروب، الت ــن الح ــوع م ــذا الن ــي ه ف

ــات. ــرب العصاب ــد ح ــد بعي ــى ح إل
 
أين تتواجدون الآن، وما هي طبيعة 	 

العمليات العسكرية التي تخوضونها 
الآن على الأرض؟

ننطلــق فــي عملنــا العســكري مــن قاعدتنــا 
بمعبــر التنــف الحــدودي الســوري- العراقــي، 
ضــد  ومتوســطة  قصيــرة  عمليــات  وننفــذ 
بشــكل  دوريــات  بتســيير  ونقــوم  التنظيــم، 
للمعــارك  تحضيــراً  الباديــة،  فــي  مســتمر 

القادمــة فــي ديــر الــزور.
 
ما هي أهمية البادية السورية 	 

عسكرياً للتنظيم وللمعارضة 
وللنظام؟

الباديــة هــي الجســر الــذي يربــط وادي الفــرات 
ودرعــا،  بدمشــق  أي  الســوري  بالجنــوب 
المعــارك  بالتالــي  الوســطى،  وبالمنطقــة 
التــي نخوضهــا تؤثــر وبشــكل كبيــر علــى 

التنظيــم، فهــي تشــل حركتــه وتقطــع أوصالــه 
ــة  ــق حرك ــرب، وأيضــاً تعي ــن الشــرق والغ بي
بالإضافــة  العــراق وســوريا،  بيــن  التنظيــم 
لذلــك فــإن الباديــة بمثابــة بوابــة للوصــول 
إلــى أريــاف حمــص ودمشــق، وخصوصــاً فــي 
الغوطــة والقلمــون الشــرقي، وهــي مناطــق 
وتتعــرض  المعارضــة  لســيطرة  خاضعــة 
لحصــار، وأخيــراً فــإن الســيطرة علــى الباديــة 
فــي  النظــام  تحــركات  تعنــي ضــرب عقــدة 

الجغرافيــة الســورية.
 

الطلاع: المعارك 
التي نخوضها تؤثر 

بشكل كبير على 
تنظيم الدولة، فهي 

تعيق حركته بين 
العراق وسوريا، كما أن 
السيطرة على البادية 

تعني ضرب عقدة 
تحركات النظام في 

الجغرافية السورية.
 
في البادية السورية يوجد أكثر من 	 

فصيل، من بينها تجمع الشهيد أحمد 
العبدو، ولواء أسود الشرقية، ولواء 

شهداء القريتين، ولهذه الفصائل 
تحركات أيضاً على طول البادية من 

الجنوب إلى المنطقة الوسطى، هل 
تنسقون فيما بينكم؟

نحــن علــى عاقــة جيدة بهــم، لكن هــم يقاتلون 
فــي جهــة ونحــن نقاتــل فــي جهــة أخــرى، 
ــاً فــي مناطــق متجــاورة،  ــل أحيان ــع نقات بالطب
ــا  ــان عندم ــض الأحي ــي بع ــم ف ونتشــارك معه

ــر. ــل عســكري كبي ــم عم ــون لديه يك
 
في آذار عام 2016، سيطرتم على 	 

معبر التنف بعد إنزال جوي بجانب منفذ 
التنف، ثم عاد التنظيم واستهدف 

نقاطكم، اليوم وبعد كل هذه المدة 
ماذا حققتم عسكرياً؟

خضنــا العديــد مــن المعــارك، وتقدمنــا فــي 
ــم نســتطع  ــة، لكــن ل مناطــق فــي عمــق البادي
فــي الســابق التمســك بمواقعنــا بســبب قلــة 
إلــى  بمعــارك  واشــتركنا  المقاتليــن،  عــدد 

جانــب فصائــل أخــرى.
 
تقاتلون ضمن ظروف صعبة، وفي 	 

مناطق مفتوحة، يعتادها التنظيم 
المتمرس في هذا النوع من القتال، 

بالتالي ألا تعتقدون أن مهتمكم 
انتحارية بمعنى من المعاني؟

صعوبــة  هنالــك  أن  صحيــح  بالمطلــق،  لا 
كبيــرة بالعمــل العســكري فــي الصحــراء وفــي 
هــذه  بالنتيجــة  لكــن  المفتوحــة،  المناطــق 

الظــروف الحرجــة تمــرّ علينــا وعليهــم.
 
بعد إعلانكم في أواخر العام 2015، 	 

عن تشكيل "جيش سوريا الجديد"، 
واجهتم الفشل حينها وتمكن التنظيم 

من توجيه ضربات قاسية لكم، الآن 
على ماذا تعولون كـ"جيش مغاوير 

الثورة" في نجاح مهمتكم القتالية 
ضد التنظيم، علماً بأنكم تعملون في 
نفس الظروف والمنطقة التي عملتم 

فيها سابقاً؟
فــي  أخطــاء  ارتكبنــا  لقــد  صراحــة  بــكل 
بيــن  ومــن  الجديــد،  ســوريا  جيــش 
غيــر  أشــخاص  تعييــن  حينــذاك  الأخطــاء 
عســكريين علــى رأس الجيــش، مــن دون 
ــف  ــوم اختل ــال الي ــن الح ــماء، لك ــر الأس ذك
عــن الســابق، لأن تشــكيلنا الجديــد يضــم 
ضبــاط عســكريين، ناهيــك عــن أن التشــكيل 
ــة،  ــة الصحيح ــى المأسس ــي عل ــد مبن الجدي
وكذلــك لدينــا العتــاد الجيــد وبكميــات أفضــل 

مــن الســابق، وعناصرنــا يتلقــون تدريبــات 
جيــدة، وحتــى تواصلنَــا مــع قــوات التحالــف 

صــار أفضــل أيضــاً.

الطلاع: ارتكبنا 
أخطاء في "جيش 

سوريا الجديد"، لكن 
الحال اختلف اليوم، 
لأن تشكيلنا الجديد 

مبني على المأسسة 
الصحيحة، ولدينا عتاد 

بكميات أفضل من 
السابق، وتواصُلنا مع 

قوات التحالف صار 
أفضل. 

 
على ذكر التحالف، هل يقتصر 	 

دعمه لكم على الجانب العسكري 
اللوجستي والتغطية الجوية، أم أن 

هناك قوات أجنبية تشارككم القتال؟

هنــاك قــوات بريــة أجنبيــة تشــاركنا القتــال 
مــن التحالــف وهــم شــركاء لنــا، ولــن أفصــح 

ــن. ــؤلاء المقاتلي ــية ه ــن جنس ع
 
هل صحيح أن لديكم أوامر بعدم 	 

قتال النظام، مهما كانت الأسباب 
والمبررات؟

المرحلــة  فــي  الدولــة  تنظيــم  نقاتــل  نحــن 
الراهنــة، ونقاتــل عصابة الأســد وليــس النظام.

 
قد لا يختلف  النظام عن العصابة 	 

الأسدية كما سميتها أنت، بالنهاية 
هما جهة واحدة برأي مراقبين؟

ــال النظــام، فهــذا  ــد قت ــك تري ــول بأن ــا تق عندم
ــداف  ــرب كل الأه ــك ض ــب علي ــه يج ــي أن يعن
ومشــافي  مــدراس  مــن  للنظــام  التابعــة 
وجامعــات ومــا إلــى ذلــك، ولهــذا نحن ســنقاتل 
العصابــة الأســدية التــي قتلــت الســوريين، 

والجيــش علــى رأس أهدافنــا المســتقبلية.
 
لكن لم يحدث وأن قاتلتم النظام 	 

منذ إعلانكم عن "جيش سوريا الجديد"، 
واليوم في "جيش مغاوير الثورة" 

المنبثق عن الأول؟
لــآن عملياتنــا ضــد التنظيــم، وهــذا الأمــر 

هــم  بالنتيجــة  مقاتلينــا،  بنوعيــة  مرتبــط 
يريــدون العــودة إلــى ديارهــم المحتلــة مــن 

قبــل هــذا التنظيــم.
 
بعض المراقبين يعزون دعم التحالف 	 

لكم إلى حماية حقول الغاز والنفط في 
المنطقة وحسب، وخصوصاً أن الداعم 

الرئيس لكم هي غرفة عمليات "العزم 
الصعب"، الغرفة الأمريكية البريطانية، 

ما ردكم على هذا؟
هــذا الــكام غيــر صحيــح بالمطلــق، ليــس 
ــط،  ــاز والنف ــول الغ ــة حق ــا حماي ــن مهمامن م
ثــم أيــن هــذه الحقــول الــذي يتحدثــون عنهــا، 
فــي المناطــق التــي نتواجــد بهــا لا وجــود 

ــول. ــذه الحق له
 
إذاً لماذا يصر التحالف على تواجدكم 	 

في هذه المنطقة، علماً بأنها منطقة 
صحراوية، ولا يتواجد بها تجمعات 

سكانية مهددة بالإرهاب، أليس من 
الأولى تواجدكم على سبيل المثال 

في محيط الرقة؟
لا  منطقــة  فــي  يقــع  التنــف  معبــر  إن  أولاً 
يتواجــد فيهــا لا حقــول نفطيــة ولا حقــول غــاز 
أيضــاً، وثانيــاً تواجدنــا فــي هــذه المنطقــة 
ــط  ــا نخط ــم إنن ــة، ث ــة الأهمي ــد بغاي ــو تواج ه

لمعركــة ديــر الــزور.

الطلاع: لا نقاتل إلى 
جانب قوات النظام 

ولن نفعل ذلك؛ 
موقفنا معروف، ونحن 

ننتمي للجيش الحر، 
ولا أعرف لماذا يتهمنا 

الجميع بالتنسيق أو 
التبعية للنظام.

ذكرت أن "جيش مغاوير الثورة" مؤلف 	 
من 400 مقاتل، والسؤال الذي يطرح 

نفسه هنا، هل تستطيعون بهذا العدد 
المتواضع لربما، خوض معركة كبيرة 

بحجم معركة دير الزور، ضد التنظيم 
الذي تكاد تعجز عنه جيوش مؤلفة، ألا 

يعد الحديث عن ذلك ضرباً من الخيال؟
مــا زلنــا فــي إطــار تجميــع قواتنــا، وهــذا العــدد 
مرشــح للزيــادة، ولــن نفتــح معركــة ديــر الزور 

دون التخطيــط الجيــد والاســتعداد الجيــد.
 
لنفترض جدلًا أنكم فتحتم معركة 	 

دير الزور، فهل ستقاتلون إلى جانب 
قوات النظام المتواجدة في أجزاء من 

المدينة، أم ستعتمدون على قوى 
محلية عشائرية مثلًا؟

لا نقاتــل إلــى جانــب قــوات النظــام ولــن نفعــل 
ذلــك، موقفنــا معــروف، ونحــن ننتمــي للجيــش 
الحــر، ولا أعــرف لمــاذا يتهمنــا الجميــع بهــذه 
ــه  ــن نواج ــة مشــروعنا ونح ــذ بداي ــم، من الته
بهــذه التهــم مــن قبيــل التنســيق أو التبعيــة 

ــارات  ــا تعرضــت لغ ــأن قواتن ــاً ب ــام، علم للنظ
مــن مقاتــات روســية فــي العــام الماضــي.

  
أين ومتى؟	 

ــي  ــكرنا ف ــية معس ــات الروس ــت المقات  قصف
فــي  الماضــي  حزيــران  شــهر  فــي  التنــف 

.2016
 
طالما أنكم تعلنون تبعيتكم للجيش 	 

الحر، فقد يكون من الطبيعي ذلك، 
بعيداً عن هذا ما هي علاقتكم بـ "قوات 
سوريا الديمقراطية"، وهي الجهة التي 

تتلقى دعماً من التحالف؛ الجهة ذاتها 
الداعمة لكم؟

ــوا  ــن إن كان ــق، لك ــم بالمطل ــا به ــة لن لا عاق
فعــاً يقاتلــون التنظيــم بهــدف تحريــر المناطــق 
ــف  ــن لا نق ــا، فنح ــك لأهله ــد ذل ــليمها بع وتس
ــع  ــل القاط ــح بالدلي ــا يتض ــن وكم ــم، لك ضده
الأهالــي  عــودة  تمنــع  القــوات  هــذه  فــإن 
ــات  ــا تصرف ــي، ولديه ــان انفصال ــط لكي وتخط

ــة. ــر مقبول غي
 

الطلاع: لا علاقة 
لنا بـ "قوات سوريا 

الديمقراطية" 
بالمطلق، لكن إن 

كانوا فعلًا يقاتلون 
التنظيم بهدف تحرير 

المناطق وتسليمها 
بعد ذلك لأهلها، فنحن 

لا نقف ضدهم.
 
هل تتمتعون بعلاقات جيدة مع 	 

المملكة الأردنية الهاشمية؟
نعــم المملكــة بلــد شــقيق وصديــق، ولهــم دور 
ــذي  ــل الدعــم ال ــاون بتوصي ــي التع مشــكور ف
يقدمــه التحالــف لنــا مــن الأراضــي الأردنيــة.

 
ما هي رؤيتكم في جيش مغاوير 	 

الثورة لشكل سوريا المستقبلي؟
العصابــة  مــن  خاليــة  ســوريا  نريــد  نحــن 
بــدون  الســوريين  لــكل  وســوريا  الأســدية، 
عرقــي،  أو  مذهبــي  أســاس  علــى  تمييــز 
ــد  ــي تحدي ــعب ف ــب الش ــى جان ــف إل ــن نق ونح
شــكل الحكــم المســتقبلي، ونتمنــى أن نتتهــي، 
بأقــرب وقــت ممكــن، مــن الإرهــاب فــي ســوريا 
والمتمثــل بتنظيــم الدولــة والعصابــة الأســدية، 
ليتمكــن الأهالــي مــن العــودة إلــى ديارهــم، 
ــض  ــات بع ــن اتهام ــب ع ــي أن أجي ــمح ل واس
المتابعيــن لنــا بأننــا لســنا أكثــر مــن بيــادق 
بيــد قــوات التحالــف، فأقــول نحــن نقاتــل ضــد 
الإرهــاب، وأود أن أوجــه الســؤال التالــي لــكل 
مــن يتهمنــا: "مــن هــي الجهة الســورية ســواء 
ــي لا تتلقــى  مــن النظــام أو مــن المعارضــة الت
دعمــاً مــن جهــة خارجيــة"؟ نحــن فصيــل نقاتل 
إلــى جانــب قــوات التحالــف التــي تريــد القضــاء 

ــوري. ــعب الس ــن الش ــاب لتمكي ــى الإره عل
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يطاردون أحلامهم بعد طيّ كوابيس الحصار
ّّمهجرون فضلوا إكمال »التغريبة« نحو بلاد اللجوء

يَغلُب على معظم الذين أوصلتهم 
باصات التهجير إلى محافظة إدلب، 

الرغبة في البقاء داخل الأراضي 
السورية، لكن بعض المهجرين كان 

لهم وجهة نظر مختلفة ففضلوا 
المضي قدماً في "التغريبة"، وإكمال 

مسلسل التهجير بكامل حلقاته، 
ليحطوا الرحال خارج سوريا حاملين 

معهم أحلاماً ورغبة بطيّ صفحة 
التهجير وكوابيسها. 

صدى الشام ـ محمد كساح

ــودة  ــرورة الع ــؤلاء بض ــن ه ــر م ــد كثي ويعتق
إلــى الوطــن لكــن بعــد تحقيــق أحامهــم، وممــا 
ــي  ــوه ف ــذي عاش ــار ال ــه أن الحص ــك في لا ش
بلداتهــم ومدنهــم داخــل ســوريا كان الســبب 
الأول فــي تفجيــر هــذه الرغبــة، ليعملــوا فــور 
خروجهــم مــن "كهــف" الحصــار علــى الســفر 
ــركّاب  ــع والشــائع بالنســبة ل ــد مــن المتوق أبع

باصــات "التســوية".

تجربة لا تقدر بثمن
أثنــاء ركوبــه البــاص عــادت الذاكــرة بمحمــد 
إلــى أيامــه المــرّة التــي قضاهــا محاصــراً 
العاصمــة  القريبــة مــن  فــي مدينــة داريــا 
دمشــق، هنــاك فــي بقعــة صغيــرة لا تتجــاوز 
العالقيــن  أحــد  محمــد  كان  مربعـًـا  كــم   2
الذيــن فقــدوا أبســط المقومــات لحيــاة يمكــن 

أن يعيشــها الإنســان.
لــم يكمــل محمــد تعليمــه مكتفيــاً بالحصــول 
ــد  ــه يعتق ــم الأساســي، لكن ــى شــهادة التعلي عل
أن التجربــة التــي خاضهــا فــي داريــا أكســبته 

خبــرات عمليــة لا تقــدر بثمــن.
محمــد غــادر داريــا ضمــن اتفــاق المصالحة 
ــاً  ــي مُتوجه ــام الماض ــن الع ــة آب م ــع نهاي م
طريــق  عــن  غــادر  ومنهــا  إدلــب،  نحــو 
ــث  ــة، حي ــي التركي ــو الأراض ــب" نح "التهري

ــاك. ــه هن ــدأ عمل ب
الحصــار  تفاصيــل  تذكــر  يمكننــي  لا   "
المؤلمــة دون أن تدمــع عينــاي" يتحــدث محمد 
ــاً لـــ صــدى الشــام "  ــت، مضيف ــه الخاف بصوت
أكلنــا كل مــا يمكــن أن يــؤكل، ولشــهور طويلــة 
كان  الجــوع،  مــن  نمــوت  ألا  أملنــا  كل  كان 
الحصــار صعبــاً جــداً،  لــم يكــن لدينــا خبــز لأكثر 
مــن ســنة، الحليــب والبيــض والجبــن و الفاكهة 
والكثيــر مــن أنــواع الخضــراوات مســحناها من 

ــة".  ــا اليومي قامــوس حياتن

شكلت تجربة اللجوء 
في الخارج، بالنسبة 

لبعض المهجرين، 
فرصة لتحقيق النجاح 

العملي، بدلًا من البقاء 
في سوريا والانتظار 

في طوابير المنظمات 
الإنسانية. 

ــا  ــف هــو م ــد البحــث عــن الرغي ــم يع ــوم ل الي

يهــمّ محمــد "مــا أعمــل لــه اليــوم هــو الحصول 
علــى حيــاة كريمــة هنــا فــي تركيــا، أعيــش مــع 
مجموعــة مــن الأصدقــاء، ونتشــارك فــي دفــع 
إيجــار المنــزل والطعــام وســائر الخدمــات، 
أســعى الآن لادخــار المــال للبــدء بمشــروع 
يجعلنــي أنســى ظــروف الحصــار التــي عشــتها 

فــي داريــا". 
ويضيــف "عندمــا تحيــن الفرصــة ســأعود 
بالتأكيــد، لكننــي ســأبذل جهــدي هنــا فــي تركيــا 
ــى  ــاج إل ــن أحت ــاً.. ل ــاناً ناجح ــون إنس ــي أك ك
أحــد بالتأكيــد. أريــد مــن النــاس أن تحتاجنــي 
أنتظــر  أن  يســاعدهم لا  مــن  أنــا  أكــون  أن 
ــب  ــي إدل ــانية ف ــات الإنس ــور المنظم ــي طاب ف
وغيرهــا ... لذلــك أنــا هنــا .. وهــذا مــا تعلمتــه 
مــن 4 ســنوات حصــار قضيتهــا فــي بلــدي". 

لا بد من السفر
فــور مغادرتــه وادي بــردى بريــف دمشــق كان 
حســن مســتعداً لتنفيــذ قــرار كان قــد اتخــذه 
إن  الشــام  لـــ صــدى  يقــول حســن  مســبقاً، 
أســباباً كثيــرة أبعدتــه عــن فكرة الاســتقرار في 
محافظــة إدلــب، بــل وعلــى أي أرض ســوريةّ 
بشــكل عــام،  "لــم أســتطع تحمــل فكــرة العيش 
ــا، كل  ــأت فيه ــي نش ــدة الت ــي والبل ــارج بيت خ

مــا هــو ســوري يذكرنــي بتلــك الواقعــة الأليمــة 
حيــن صــرت فــي عــداد المهجريــن". 

بعض المهجرين 
لم يحتملوا فكرة 

العيش خارج بيوتهم 
ومناطقهم التي 

نشؤوا فيها، فآثروا 
الابتعاد عن كل ما 

يذكرهم بتلك الواقعة 
الأليمة حين ركبوا 

باصات التهجير.

أســباب أخــرى تحــدث عنهــا حســن جعلــت 
فكــرة اللجــوء إلــى تركيــا أمــراً لا بــد منــه أمــام 
الخيــارات التــي بحثهــا فــي قــرارة نفســه خــال 
فتــرة التهجيــر، "المعيشــة فــي ســوريا صعبــة 
ومكلفــة لأن دخــل الفــرد قليــل جــداً بالمقارنــة 
مــع حجــم الإنفــاق وأســعار الســوق، مــاذا 
ــا، ولا  ــخ الموبيلي ــي ب ــي ه ــا؟ مهنت ــل هن أعم
يمكــن العمــل فــي هــذا المجــال فــي إدلــب". 

كان أحــد إخــوة حســن بانتظــاره فــي تركيــا، 
ــور  ــى مــأوى ف ــه الحصــول عل ــح بإمكان ليصب
وصولــه إلــى الجــارة الشــمالية، إضافــة لتوفــر 
فــرص عمــل فــي إحــدى الولايــات التركيــة 
الصناعيــة، لهــذه الأســباب لــم يبــقَ حســن 
أكثــر مــن ثاثــة أســابيع فــي إدلــب ليصــل فــي 
نهايــة المطــاف إلــى الريحانيــة؛ أول ولايــة 

ــى الحــدود مــع ســوريا. ــة عل تركي
ــا  ــي يتقنه ــه الت ــوم مهنت ــن الي ــارس حس يم
ــورة،  ــل الث ــا قب ــي ســنوات م ــا كان الحــال ف كم
ويعــرب عــن ســعادته  "أنــا مرتــاح جــداً للحيــاة 
ــذي  ــم ال ــد عــن الأل ــال والبع ــان و الم ــا، الأم هن
كنــا نعيشــه فــي ســوريا وعلــى الأخــص خــال 
أشــهر الحصــار فــي وادي بــردى ..فــي كثيــر من 
ــاراً موفقــاً".  الأحيــان أقــول لنفســي : كان خي

على الطريق
كمــا أن ركــوب باصــات التهجيــر بعــد معــارك 
طاحنــة ومعانــاة مريــرة جــراء الحصــار تمثــل 
تجــارب قاســية، فــإن طريــق اللجــوء مــن 
ســوريا إلــى تركيــا ومــن ثــم إلــى أوروبــا ليــس 

بالمســألة الســهلة.
ربمــا ابتســم الحــظ لمحمد وحســن اللذين عبرا 
الحــدود الســورية - التركيــة فــي ســاعات قصيرة 

ليصــا آمنيــن إلــى الهدف المنشــود، لكن شــادي، 
ابــن مدينــة داريــا، والــذي كانــت لــه قصــة مماثلة 
لزميليــه فــي التهجيــر، عانــى الأمرَيــن فــي رحلة 

اللجــوء الــذي تــا تجربــة الحصــار.
ــن  ــام "لا يمك ــدى الش ــادي لـــ ص ــول ش يق
عــن  البلديــن ســوى  بيــن  الحــدود  اجتيــاز 
لهــا  مهنــة  بــات  الــذي  التهريــب  طريــق 
أســعارها وأصحابهــا وسماســرتها"، ويضيف 
ــة أحــد  ــت الهــروب بصحب ــة حاول "فــي البداي
المهربيــن مقابــل 200 دولار دفعتهــا لــه لكــن 
الجندرمــا التركيــة قبضــت علينــا وتعرضنــا 
للضــرب والتحقيــق والاحتجــاز لســاعات". 
وتشــدد تركيــا إجراءاتهــا علــى الحــدود مــع 
ســوريا منعــاً لعمليــات التســلل نحــو أراضيهــا، 
ــي اللجــوء  ــام طالب ــرة أم ــة كبي ــا يضــع عقب م
والســوريين الباحثيــن عــن الأمــان أو عــن 

ــر. فــرص عمــل وطموحــات أكب
شــادي الــذي حــاول التســلل أكثــر مــن ســبع 
مــرات نجــح أخيــراً فــي العبــور "كانــت فرحــة 
ــي  ــق ل ــع صدي ــاً م ــتأجرت بيت لا توصــف، اس
فــي ولايــة تركيــة، وقــد وجــدت فرصــة عمــل 

منــذ اليــوم الأول لوصولــي". 
لا ينــوي شــادي العــودة قريبــاً إلــى ســوريا 
لكنــه يتطلــع لجنــي بعــض المــال حتــى يؤســس 
مشــروعاً يعينــه علــى الــزواج وبنــاء بيــت 

فــي بلــد اللجــوء، "وعندمــا تنحــل الأزمــة ... 
ســأعود ..حتمــاً"، يقــول شــادي.

بعض من خرجوا من 
تجربة الحياة في ظل 

الحصار كان بانتظارهم 
معاناة من نوع آخر لدى 

عبورهم إلى الأراضي 
التركية، حيث تعرضوا 
للاحتجاز والضرب، كما 

هو الحال مع شادي، ابن 
مدينة داريا.

ــي  ــك عــن شــهور الحصــار الت ــع "ناهي ويتاب
ســاعات  قضيــت  فقــد  بلــدي،  فــي  عشــتها 
ــى الأراضــي  ــوري إل ــة خــال عب ــة للغاي صعب
المــرات احتجزونــي  التركيــة،  فــي إحــدى 
أكثــر مــن 10 ســاعات، ثــم انهالــوا علينــا 
ــا  ــى هن ــت إل ــي وصل ــد لله أنن بالضــرب، الحم

حتــى أنســى مــرارة الحــرب".

حلم دافئ
يحــاول الناشــط الصحفــي خالــد )اســم مســتعار( 
إيجــاد نقــاط مشــتركة بيــن حياتــه فــي ظــل 
الحصــار علــى مدينــة معضميــة الشــام بيــن 
معيشــته  وبيــن   2016 و   2013 عامــي 
الحاليــة فــي أثينــا باليونــان لكــن دون جــدوى.
"كل شــيء هنــا مؤمــن وبالمجــان، عندمــا 
أتذكــر الحصــار لا يمكننــي تخيــل أننــي أنــا 
الــذي كنــت أبحــث عــن رغيــف الخبــز فــي 

ــام". ــن الأي ــوم م ــي ي ــة ف المعضمي
يعمــل خالــد ناشــطاً فــي مجــال الإعــام 
ــن يتوقــف  ــه ل وتوثيــق الشــهداء، ويقــول إن
ــي  ــو بق ــى ول ــورة حت عــن العمــل لخدمــة الث
إلــى  فــي أوروبــا،  "أســعى مــن لجوئــي 
ــاً  ــروج قريب ــا أو الن ــى ألماني ــا إل ــا وربم أثين
ــي،  ــى جــواز ســفر أوروب ــى الحصــول عل إل
الســفر  بمقــدوري  ســيكون  الوثيقــة  بهــذه 
حيثمــا أردت وعندمــا أشــعر أن الأوضــاع 
فــي بلــدي أوشــكت علــى الحــل ســأعود فــي 

أول ســاعة".
يواظــب خالــد حاليــاً علــى تعلــم الإنكليزيــة، 
ــن  ــع اليونانيي ــر م ــرق كبي ــم يشــعر بف ــو ل وه
بســطاء  "إنهــم  الاجتماعيــة،  حياتــه  فــي 
وطيبــون إضافــة لكونهــم شــعب فقيــر، مــا 
الشــديد  تعصبهــم  هــو  فقــط  بيننــا  يفــرق 
لدينهــم.. هــذه النقطــة فقــط هــي مــا يقلقنــي". 
عــدا عــن ذلــك، يجــد خالــد متعــة كبيــرة 
ــه  فــي تجــاذب أطــراف الحديــث مــع مــن حول
مــن اليونانييــن والاجئيــن الســوريين، لكنــه - 
كمــا يقــول - يشــعر بغصــة جــراء تركــه لبلــده 
الــذي يناضــل مــن أجــل الحريــة "أحياناً أشــعر 
بالحــزن والضيــق وأتهــم نفســي بالهــروب من 
ــي  ــول لنفســي إن ل ــي أعــود لأق الحــرب.. لكن
مــاضٍ يشــهد علــى عملــي المتفانــي فــي خدمة 
ــي العمــل  ــا مســتمر ف ــوم أن ــى الي ــورة، وإل الث
لأجــل الثــورة فــي بلــدي، ولــن أتــرك ذلــك فــي 

يــوم مــن الأيــام". 
قابلناهــم  مــن  جميــع  فــإن  بالمحصلــة 
ــة  ــاة الاجتماعي ــع الحي ــة م ــوا بنســب معين تأقلم
ــع لا  ــد اللجــوء،  كمــا أن الجمي ــة لبل والاقتصادي
يزالــون يحنـّـون إلــى ســوريا آمليــن فــي أي وقــت 
أن تتحســن الظــروف فــي وطنهــم ليعــودوا بعــد 

ــوء. ــدان اللج ــي بل ــا أرادوا ف ــوا م أن حقق
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ّريف حمص الشــمالي.. صمودٌ محكومٌ بالحرب النفســية والتكهنات
حسام الجبلاوي

يتجــه نظــام الأســد إلــى إكمــال ســيطرته علــى 
ــذ العــام 2011،  ــة حمــص لأول مــرة من مدين
وذلــك مــع قــرب انتهــاء عمليــات تهجيــر أهالي 
ــة  ــاء الباقي ــي حــي الوعــر؛ آخــر الأحي ومقاتل
تحــت ســيطرة المعارضــة فــي المدينــة، ومــع 
هــذه المعطيــات الجديــدة يخشــى أهالــي ريــف 
حمــص الشــمالي مــن اشــتداد وتيــرة الحصــار 
المطبــق عليهــم وتصاعــد العمليــات العســكرية 
ــل  ــع اتفــاق مماث ــى توقي ضدهــم لإجبارهــم عل
يضمــن النظــام مــن خالهــا ســيطرته بالكامــل 

علــى محافظــة حمــص.
طائــرات  ألقــت  الأخيــرة  الأيــام  وخــال 
الرســتن  مــدن  علــى  منشــورات  النظــام 
وتلبيســة والحولــة، خيـّـرت فيهــا المدنييــن بين 
ــم  ــن مدنه ــن" م ــرد الإرهابيي ــمته "ط ــا أس م
القتــل  و"العــودة لحضــن الوطــن"، وبيــن 
والتدميــر، هــذا الأمــر اعتبــره الكثيــر مــن 
ــى ســكان  ــارس عل ــي ضغطــاً نفســياً يم الأهال
عســكري  لتصعيــد  تمهيــداً  حمــص  ريــف 
بالتهجيــر. القبــول  وشــيك لإجبارهــم علــى 
مــع  بالتزامــن  التصعيــد  هــذا  ويأتــي 
المدعومــة  النظــام،  قــوات  محــاولات 
ــة وبغطــاء جــوي  ــة وعراقي بميليشــيات لبناني
ــف  ــى كامــل ري ــاق الحصــار عل روســي، لإطب
ــاة،  ــف حم ــه عــن ري حمــص الشــمالي وفصل
ــر  ــي لأكث ــاة المتبق ــريان الحي ــع ش ــدف قط به

مــن ثاثمئــة ألــف مدنــي.
ووســط كل هــذه المعطيــات تبــرز تســاؤلات 
حــول قــدرة فصائــل المعارضــة علــى التصــدي 
المتبعــة  والاســتراتيجية  الهجمــات،  لهــذه 
تناقــص  مــع  ســيما  لا  الحصــار  لمواجهــة 
المخــزون الغذائــي فــي هــذه المناطــق، واتهــام 
ــل بالتقاعــس وعــدم  ــن للفصائ بعــض المتابعي
ــة. ــة عســكرية محتمل ــة مواجه الاســتعداد لأي

 
مخاوف واستعدادات

الناشــط الإعامــي فــي ريــف حمــص يعــرب 
ــة  ــي مدين ــن مقاتل ــا م ــف أن "بعضً ــي، كش الدال
الرســتن ممــن لا ينتمون لأي فصيــل في المنطقة، 
عســكرية  بتدريبــات  قليلــة  أيــام  قبــل  قامــوا 
بأســلحتهم الفرديــة لرفــع الجاهزيــة، وذلــك فــي 

ــل". ــة بالفصائ ــاس الحالي ــة الن ــدم ثق ــل ع ظ

الناشط الإعلامي يعرب 
الدالي: بعض مقاتلي 

مدينة الرستن، ممن 
لا ينتمون لأي فصيل، 
قاموا قبل أيام قليلة 

بتدريبات عسكرية 
بأسلحتهم الفردية 

لرفع الجاهزية، وذلك 
في ظل عدم ثقة 
الناس بالفصائل.

وأوضــح الدالــي فــي تصريحــات لـــ صــدى 
ممــن  هــم  الشــبان  هــؤلاء  "أن  الشــام: 

دوليــة قــد يلقــى قبــولاً كبيــراً، لا ســيما إذا 
تضمنــت بنــوده فتــح المعابــر وإتاحــة الفرصــة 

ــن للدخــول والخــروج. للمدنيي
تواجــه ســكان  التــي  الصعوبــات  وحــول 
إن  شــريتح  قــال  الشــمالي  حمــص  ريــف 
الوضــع الإنســاني والطبــي هــو أكبــر تحــدٍ 
خاصــة مــع فقــدان بعــض الحاجــات الأساســية 
وفقــدان  الأطبــاء  وهجــرة  الطحيــن  ونــدرة 
لســيطرة  كان   " وأضــاف  الأدويــة،  بعــض 
النظــام قبــل عــام علــى قــرى فــي ريــف حمــاه 
ــر  ــغ الأث ــة، بال ــان والجمقلي ــل جن الجنوبــي مث
ــن،  ــات والســكر والطحي ــق المحروق ــى تدف عل
الأســعار  ارتفــاع  فــي  ســاهم  الــذي  الأمــر 

بشــكل كبيــر". 
 

استراتيجية عسكرية
 تســيطر المعارضــة علــى المــدن الكبــرى فــي 
ــة(،  ريــف حمــص )الرســتن ، تلبيســة، الحول
وخــال الســنوات الســابقة عمــل النظــام جاهــداً 
ــى الثــورة عــن طريــق التفــاوض  للقضــاء عل
التقــدم  لصعوبــة  وذلــك  والمصالحــات 
تتمتــع  فــي ظــل وجــود فصائــل  عســكرياً، 
بمهــارات وخبــرات قتاليــة عاليــة فــي معــارك 
الأراضــي المفتوحــة، مــن أبرزهــا )تجمــع 
ألويــة الإيمــان بــالله، فيلــق حمــص، لــواء 

ــام،  ــق الش ــام، فيل ــر الش ــة تحري ــق، جبه الح
ــة الخضــراء،  ــة شــهداء البياضــة، الكتيب كتيب

حركــة تحريــر حمــص( وغيرهــا.

القائد في »فيلق 
حمص« أبو نزار 

الشيخاني: لا نية 
للفصائل للتراجع، 
وحالة اليأس لدى 

المدنيين سببها 
الضغوط النفسية 

التي يمارسها النظام، 
وبعض القنوات 

الإعلامية التي بدأت 
تبث الشائعات.

ويــرى القائــد فــي "فيلــق حمــص" أبــو نــزار 
قــادرة  العســكرية  الفصائــل  أن  الشــيخاني، 
ــة الحصــار،  ــى المواجهــة رغــم حال ــاً عل حالي
ــى أن  ــه لـــ صــدى الشــام إل ــي حديث مشــيراً ف
الاســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل الفصائــل فــي 

ــارات  ــى أســلوب الغ ــد عل ــة تعتم ــذه المنطق ه
ــة  ــائر فادح ــام خس ــد النظ ــي تكب ــة الت المفاجئ
ــارك  ــي مع ــدث ف ــا ح ــه مثلم وتســتنزف قدرات
ــز  ــلمية وحاج ــق الس ــات وطري ــق الخزان طري

ــة.   ــي الحول ــن ف مريمي
وتؤمّــن هــذه الطريقــة، بحســب الشــيخاني، 
خــال  مــن  المعارضــة  لمقاتلــي  الســاح 
الغنائــم، كمــا أنهــا تقلــل من الخســائر البشــرية 
ــرون  ــم لا يضط ــن كونه ــوف المقاتلي ــي صف ف

ــة. ــاط ثابت ــرات ونق ــي مق ــاء ف للبق
ونفــى الشــيخاني أيــة نيــة للفصائــل للتراجع 
وتســليم هــذه المــدن، مُرجعــاً حالــة اليــأس 
التــي يشــعر بهــا المدنيــون فــي المنطقــة إلــى 
"الضغــوط النفســية التــي يمارســها النظــام 
التــي  القنــوات الإعاميــة  عليهــم، وبعــض 
بــدأت تبــث شــائعات هدفهــا إفقــاد النــاس الثقــة 

ــى المواجهــة". ــل عل ــدرة الفصائ بق

الوضع الإنساني
بـــ  مهــدداً  حاليــاً  حمــص  ريــف  يبــدو  لا 
فــي  الناشــط  يــرى  مــا  وفــق  "الجــوع"، 
المجــال الإنســاني محمــد وردة، والــذي شــرح 
وضــع الســكان هنــاك لافتــاً إلــى أن "الأســعار 
ــض  ــتمرار تدفــق بع ــع اس حاليــاً متوســطة م
المــواد عبــر النظــام وعمائــه، كمــا أن معظــم 

الســكان يعملــون بالزراعــة، ومخــزون الوقــود 
يكفــي لشــهر، وبالتــوازي فــإن "جهــود بعــض 
الجمعيــات الإنســانية المتواجــدة فــي ريــف 
عــادل  نظــام  وضــع  فــي  ســاهمت  حمــص 
للأفــران إذ لا يتعــدى ســعر ربطــة الخبــز 300 
ليــرة ســورية، وتحصــل كل عائلــة مرتيــن 
أســبوعياً علــى الخبــز المدعــوم الــذي لايتجاوز 

ســعر ربطــة الخبــز فيــه 100 ليــرة". 
ليــس  حاليــاً  الخطــر  أن  الناشــط  ويــرى 
ويمكــن  إنســاني،  هــو  مــا  بقــدر  عســكرياً 
ــاع  ــم القط ــال دع ــن خ ــك م ــى ذل ــب عل التغل
"دعــم  يمكــن  كمــا  والحيوانــي،  الزراعــي 
الصغيــرة  الصناعيــة  المشــاريع  بعــض 
ــل  ــرص عم ــن ف ــا يؤمّ ــو م ــطة، وه والمتوس
متطلبــات  تأميــن  علــى  يســاعدهم  للســكان 
ــات  ــاعدات الجمعي ــن مس ــم ع ــم ويغنيه حياته

القليلــة".  الخيريــة 
ــص  ــف حم ــكان ري ــدد س ــى أن ع ــار إل يش
الشــمالي يقــارب 300 ألــف نســمة معظمهــم 
يعيــش فــي مدينــة الرســتن وريفهــا؛ بعضهــم 
ــة حمــص ومناطــق مجــاورة.  ــن مدين ــزح م ن
فــإن وقــف  الأخيــر  أســتانا  لاتفــاق  وطبقــاً 
حمــص  ريــف  يشــمل  العســكري  التصعيــد 
الشــمالي، لكــن عــدداً كبيــراً مــن المدنييــن 
يشُــكّكون بنجــاح هــذا الاتفــاق ولا يعوّلــون 

علــى التــزام النظــام بإنجاحــه.

ــم  ــى، وجميعه ــر الأول ــارك التحري خاضــوا مع
تــرك الفصائــل العســكرية وآثــر العمــل بشــكل 
ــا  ــدم الرض ــرذم وع ــة التش ــراء حال ــرد ج منف

عــن فصائــل المنطقــة".
ورأى الناشــط أن تجــارب الفصائــل الأخيــرة 
ــي  ــر، وبالتال ــي التحري ــت عــدم رغبتهــا ف أثبت
مســتقباً،  للتنــازل  إمكانيــة  هنــاك  فــإن 
فــي  النظــام خصوصــاً  والرضــوخ لمطالــب 
ظــل توقــف المعــارك بضغــوط خارجيــة، وهــو 

ــن. ــاً للمدنيي ــكل هاجس ــذي يش ــر ال الأم
ــاء  ــيناريو الأحي ــرار س ــة تك ــول إمكاني وح
ــق  ــي مناط ــص ف ــر بحم ــي الوع ــة وح القديم
الريــف، قــال الناشــط إن "احتمــال حــدوث ذلك 
يبــدو أمــراً صعبــاً كــون الحصــار المطبــق منــذ 
ــة  ــؤدِّ لأي ــف لــم ي خمــس ســنوات علــى الري
الزراعيــة  المنطقــة  نتيجــة، بســبب طبيعــة 
وقــدرة الســكان علــى الاعتمــاد علــى المــوارد 

المتوفــرة".

لدى بعض سكان 
ريف حمص الشمالي 

مخاوف من إمكانية 
وجود اتفاق دولي 

ومؤامرة لإفراغ مدن 
الريف من المقاتلين، 
وقبول قادة الفصائل 
بذلك، وهو الأمر الذي 

تكرر في العديد من 
المناطق الأخرى.

ــل  ــدرات الفصائ ــط أن ق ــرى الناش ــاً، ي وعملي
تفــوق مــا تــم إنجــازه حاليــاً علــى الأرض 
لاســيما مــع نجاحاتهــا الســابقة فــي تهديــد 
ــزارة  ــل ال ــام مث ــا النظ ــيطر عليه ــق يس مناط
وحربنفســه، وهــي المعــارك التــي انتقــل فيهــا 
مقاتلــو ريــف حمــص الشــمالي مــن الدفــاع إلى 
الهجــوم، وكانــوا قادريــن حينهــا علــى وصــل 
ــك الحصــار،  ــاه، وف ــف حم ــف حمــص بري ري
"لكــن الأمــر لــم يكتمــل بســبب ضغــوط كبيــرة 

ــه.  ــق قول ــا"، وف ــت حينه حصل
 

هدنة بضمانات دولية
ــل  ــات والأقاوي ــة بالتكهن ــام الماضي ــت الأي حفل
ريــف  مصيــر  حــول  الرســتن  أهالــي  بيــن 
حمــص الشــمالي، طبقــاً لقــول زيــاد شــريتح، 

ــة. ــكان المدين ــد س أح
ولا تكمــن الخشــية، برأيــه، مــن ســقوط 
خــوف  "إن  بــل  عســكرياً  المناطــق  هــذه 
الســكان نابــع مــن إمكانيــة وجــود اتفــاق دولي 
المقاتليــن،  مــن  المــدن  لإفــراغ  ومؤامــرة 
وقبــول قــادة الفصائــل بذلــك، وهــو الأمرالــذي 
ــرى". ــد مــن المناطــق الأخ ــرر فــي العدي تك

ويؤكــد شــريتح أن النــاس عمومــاً يرفضون 
فكــرة التهجيــر تحــت أي ظــرف، خصوصــاً 
اســتكمال  عــن  حاليــاً  يجــري  الحديــث  وأن 
التحضيــرات لإفــراغ حمــص مــن المعارضيــن 
لإقامــة دولــة طائفيــة ضمــن خطــة تقســيم 

ــا. ــث عنه ــري الحدي يج
ويعتقــد شــريتح أن إقــرار هدنــة بضمانــات 

ّّفي معتقل دير شميل.. معتقَلون منسيون والسجانون نساء ّ َ
صدى الشام- يزن شهداوي

عمــلَ نظــام الأســد خــال ســنوات الثــورة 
الســورية علــى إنشــاء مواقــع ومعســكرات 
لقواتــه وميليشــاته تشــكّل نقاطــاً عســكرية 
يســيطر مــن خالهــا جغرافيــاً علــى المناطــق 
المحيطــة، كمــا تســتخدم فــي الوقــت ذاتــه 
والمخطوفيــن  للمدنييــن  اعتقــال  كمراكــز 

الســوريين.
ومــن بيــن هــذه المراكــز يوجــد فــي حمــاة 
أكثــر مــن ســبعة معتقــات كبيــرة لأهالــي 
مطــار  مــن  كل  ويعــدّ  والريــف،  المدينــة 
حمــاة العســكري، ومعتقــل ديــر شــميل التابــع 

للمطــار ولفــرع المخابــرات الجويــة، مــن أكبــر 
تلــك المعتقات والســجون.

اللجــان الشــعبية والدفــاع  وتتخــذ قيــادة 
الوطنــي فــي محافظــة حمــاة مــن معســكر 
ديــر شــميلّ، مقــراً لهــا، ويشــرف عليــه قــادة 

متقاعــدون. عســكريون 
 

متعدد الأدوار
ــن  ــرًا م ــو مت ــد 76 كيل ــى بع ــز عل ــع المرك يق
مدينــة حمــاة و20 كيلــو متــراً مــن مدينــة 
ــة ســلحب  ــى الجنــوب مــن مدين ــاف، وإل مصي

بـــ 5 كيلــو متــرات.
تقــدّر مســاحة هــذا المعســكر بحوالــي 150 
 6000 يقــارب  مــا  وبداخلــه  متــراً،  كيلــو 

منتســب للدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية 
ومليشــيا الدفــاع الذاتــي التابعــة لقــوات النظــام.
وفضــاً عــن كــون المعســكر نقطة عســكرية 
كبيــرة فهــو كذلــك مــن أكبــر مراكــز الاعتقــال، 
حيــث أنّــه يتبــع فــي أوامــر اعتقالــه للمدنييــن 
إلــى المخابــرات الجويــة فــي حمــاة المتواجــدة 
ــه، بحســب  ــاة العســكري، وفي ــار حم ــي مط ف
مصــادر ميدانيــة، أكثــر مــن ألفــي معتقــل مــن 
الرجــال، ومئــات النســاء المعتقــات الذيــن 
ــم  قامــت ميليشــات النظــام باعتقالهــم وخطفه
فيمــا ســبق إمــا لنشــاطهم المعــارض للنظــام، 
أو بهــدف ابتــزاز أهاليهــم ماليــاً مــن أجــل دفــع 
فديــات قــد تكــون فــي غالــب الأحيــان بماييــن 

الليــرات الســورية.

فضلًا عن كون 
معسكر دير شميلّ 

نقطة عسكرية كبيرة 
فهو كذلك من أكبر 

مراكز الاعتقال، إذ 
أنهّ يتبع في أوامر 

اعتقاله للمدنيين إلى 
المخابرات الجوية في 

حماة المتواجدة في 
مطار حماة العسكري.

ولــم تقتصــر عمليــات الاعتقــال فيــه علــى 
أهالــي محافظــة حمــاة وحســب، بــل إن بداخلــه 
معتقلــي  مــن  الكثيــر  المصــادر،  بحســب 
وطرطــوس،  والاذقيــة  وحمــص  دمشــق 
ولكــن لهــؤلاء المعتقليــن وضــع خــاص، ذلــك 
أن مصيرهــم مجهــول ولا أحــد يعــرف بمــكان 
اعتقالهــم أو حتــى إن كانــوا علــى قيــد الحيــاة.

  
تعذيب متواصل

 يتحــدث هانــي، أحــد المعتقليــن الســابقين فــي 
ــن  ــام، ع ــدى الش ــميلّ لـــ ص ــر ش ــكر دي معس
أنــواع التعذيــب داخــل المعســكر، مشــيراً إلــى 
أنهــا "لا تعــدّ ولا تحصــى، فالتعذيــب وصــراخ 
الذيــن يتعرضــون للتعذيــب يــكاد لا يهــدأ صباح 
مســاء، ويتنــاوب الشــبيحة فــي هــذه المهمــة 
ــن"،  ــاه المعتقلي ــي تج ــد طائف ــن بحق مدفوعي
النســاء  مــن  ســجّانات  "هنــاك  ويضيــف: 
غالــب  فــي  الرجــال  تعذيــب  علــى  يشــرفن 
الأحيــان، والمشــرفة علــى تلــك الســجّانات 
ــازم  ــاً الم ــاك أيض ــل، وهن ــة خلي ــى خول تدع
يطلــق  التــي  الكبــاش،  فهــد  ناريمــان  أول 
عليهــا الجنــود قاهــرة الرجــال، وقــد كانــت 
مســؤولة المداهمــات فــي ريــف حماة الشــرقي 
وفــي بعــض أحيــاء مدينــة حمــاة، ليتــم نقلهــا 
ــق  ــم التحقي ــتام قس ــا لاس ــد وترقيته ــا بع فيم
ــتلم  ــر شــميلّ، ولتس ــي دي ــال ف للنســاء والرج
مهــام التعذيــب بشــكل كامــل داخــل المعســكر، 

ــذا  ــؤولي ه ــادات ومس ــم قي ــد أه ــح أح ولتصب
ــم. ــل الضخ ــذا المعتق ــكر وه المعس

 
واحد من مئات المعتقلات السرية

يخــرُج العديــد مــن المعتقليــن مــن معتقــل 
ــاً هامــدة عقــب موتهــم تحــت  ديــر شــميلّ جثث
التعذيــب، ليتــم رميهــم علــى أطــرف بلــدة ديــر 
الســجانون هنــاك، فــي  يتبّــع  شــميل، كمــا 
ــن  ــر الحَق ــل عب ــة للقت ــان، طريق ــض الأحي بع
بإبــرٍ مملــوءَة بالهــواء، بالإضافــة إلــى مــوت 
ــن شــهرياً جــراء الجــوع  ــر مــن المعتقلي الكثي
والمــرض الــذي يفتــك بأجســادهم بســبب عــدم 

ــك الســجون. ــل تل تأهي
ــى صــالات  ــر شــميلّ عل ــز دي ويحــوي مرك
كبيــرة يجُمــع بداخلهــا كافــة المعتقليــن، حيــث 
يشــبه فــي تصميــم معتقاتــه ســجن مطــار 
ــس  ــز الرئي ــد المرك ــذي يع ــكري ال ــزّة العس م
لفــرع المخابــرات الجويــة فــي ســوريا، وهــو 

ــا. ــل فيه ــر وأضخــم معتق أكب

أحد المعتقلين 
السابقين في دير 

شميلّ: أنواع التعذيب 
داخل المعسكر لا تعدّ 

ولا تحصى، وصراخ 
الذين يتعرضون 

للتعذيب يكاد لا يهدأ 
صباح مساء، ويتناوب 

الشبيحة في هذه 
المهمة مدفوعين 

بحقد طائفي تجاه 
المعتقلين.

إلــى  هانــي،  الســابق  المعتقــل  ويشــير 
مئــات  مــن  واحــد  هــو  المعتقــل  هــذا  أن 
المعتقــات الســرية والمنســية فــي ســوريا، 
ــى هــذا  ــم يلتفــت يومــاً إل ــه ل ــم بأكمل "فالعال

ــن وحــوش  ــه م ــا يحــوي بداخل ــل وم المعتق
بشــكل  المعتقليــن  بأجســاد  تفتــك  بشــرية 
يومــي، ولا أحــد يســمع أنيــن وصرخــات 
تحــت  تتعالــى  التــي  النســاء  المعتقــات 

ليلــة". كل  والإذلال  الضــرب 
الأنظــار  لفــت  ضــرورة  هانــي  ويؤكــد 
ــات  ــل، والبحــث عــن المعتق ــذا المعتق ــى ه إل
كشــف  علــى  والعمــل  الأخــرى  الســرية 
نقــاط  العالــم، فجميــع  أمــام  الســجون  تلــك 
ــات  ــا كتجمّع النظــام العســكرية تتجــاوز دوره
معتقــات  بداخلهــا  وتحــوي  لعناصــره، 
للمدنييــن، أو مراكــز للخطــف والقتــل كمــا هــو 

الحــال فــي ديــر شــميلّ.
  

مركز للمخطوفين
"رامــي العامــر" ناشــط إعامــي فــي حمــاة، 
نقلهــم  يتــم  المعتقليــن  بــأن عشــرات  أفــاد 
الجويــة  المخابــرات  ســجن  مــن  شــهرياً 
الموجــود فــي مطــار حمــاة العســكري إلــى 
يجــري  مــن  ديــر شــميلّ، ومنهــم  معســكر 
ــن  ــرك آخري ــم ت ــا يت ــى دمشــق فيم ــه إل تحويل

داخــل ذلــك المعســكر. 
ضبــاط  كبــار  أن  إلــى  العامــر  ولفــت 
النظــام فــي حمــاة يشــرفون علــى عمليــات 
الخطــف والقتــل التــي تعانــي منهــا مدينــة 
حمــاة فــي الآونــة الأخيــرة، حيــث يتــم نقــل 
المدينــة  أبنــاء  مــن  المخطوفيــن  معظــم 
عصابــات  بإشــراف  شــميلّ،  ديــر  إلــى 
علــي  كعصابــة  الجويــة  المخابــرات 
تتــم  ثــم  الدقــاق، ومــن  الشــلةّ، وطــال 
ــات  ــل فدي ــم مقاب ــراج عنه ــاومة لإف المس

ماليــة كبيــرة جــداً.
وأضــاف أن معظــم عناصــر هــذا المعســكر 
يتقاضــون رواتبهــم الشــهرية مــن عمليــات 
الخطــف، ومــن الســرقة والنهــب لســيارات 

ــاة. ــة حم ــن مدين ــن م ــكات المدنيي وممتل
يشــار إلــى أنّ معســكر ديــر شــميل كان 
لطلبــة اتحــاد شــبيبة  فيمــا ســبق معســكراً 
الثــورة، تقــام فيــه دورات تأهيــل عســكرية 
ــة الثانويــة، وبعــد بــدء الثــورة  ــة المرحل لطلب
ــن  ــد م ــل يع ــى معتق ــه إل ــم تحويل ــورية ت الس

أكبــر معتقــات النظــام فــي ســوريا. 
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

الأعزاء في صحيفة صدى الشام
بــاب  عمــل  الجريــدة  علــى  أقتــرح 
الســورية  لاختراعــات  مخصــص 
والمخترعيــن الذيــن باتــت أفكارهــم 
هنــا  وأقصــد  متابعــة.  موضــع 
بجهــود  ظهــرت  التــي  الاختراعــات 
فرديــة وأثبتــت حضورهــا خصوصــاً 
فــي المناطــق المحــررة ووفــرت بدائــل 
ــتلزمات  ــدان مس ــل فق ــي ظ ــكان ف للس
المناطــق.  بعــض  فــي  الحيــاة 
بالإضافــة لذلــك ينبغــي اســتقبال أفــكار 
يتــم  قبلكــم بحيــث  لاختراعــات مــن 
تشــجيع القــراء علــى طــرح مــا لديهــم 
كانــت  وإن  حتــى  الخصــوص  بهــذا 
مجــرد أفــكار أوليــة لا أفــق بالضــرورة 
لتنفيذهــا. المهــم بالنتيجــة أن يكــون 
بالاختراعــات  معنيــاً  البــاب  هــذا 
الســورية فقــط وإبــراز المواهــب التــي 
ســاهمت أو قــد يكتــب لهــا المســاهمة 
وإيجــاد  النــاس  حيــاة  تســهيل  فــي 
ــا تعطــي أفضــل  ــا أنه ــم، كم ــول له حل
انطبــاع عــن الإنســان الســوري الــذي 
ــي  ــلم للظــروف ســواء كان ف لا يستس

الخــارج. او  الداخــل 

وحيد زهران

تحية طيبة
لمــاذا لا يتــم وضــع زاويــة فــي جريــدة 
أهــم  بتكريــم  خاصــة  الشــام  صــدى 
خــال  عليهــا  مــروا  الذيــن  الكتـّـاب 

الماضيــة؟ الســنوات 
الهــدف مــن هــذه الزاويــة هــو تذكيــر 
النــاس بمــا قدمــه كاتــب معيــن ســواء 
كان مســتمراً فــي الكتابــة معكــم أو لا. 
والمهــم بالأمــر أولاً وأخيــراً هــو أن 
تكــون هــذه الزاويــة لفتــة تكريميــة 
يقُصــد بهــا أن نقــول للكاتــب شــكراً 
لمــا قدمتــه وتقدمــه. ومــن جهــة ثانيــة 
فــا  للتطــور  فإنهــا ســتكون حافــزاً 
يوجــد إنســان فــي العالــم يلقــى التقديــر 
ــد  ــه بمزي ــيطاً إلا ويقابل ــا كان بس مهم
للحفــاظ علــى صورتــه  الجهــد  مــن 
والمســتوى الــذي وصــل إليــه والــذي 

ــوع. ــك الن ــن ذل ــة م تعكســه لفت

عبد اللطيف السهو

المواليد الســوريون في تركيا.. أعــداد مرتفعة تنتظر قرارات وميزات
المواليــد  أعــداد  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 
الســوريين فــي تركيــا شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً 
فــي الآونــة الأخيــرة، وخصوصــاً فــي مــدن 
الجنــوب، والمخيمات التي تســتضيف الاجئين.
الأوضــاع  رغــم  الزيــادة  هــذه  وتأتــي 
الصعبــة التــي يعانــي منهــا القســم الأكبــر مــن 
ــة  ــي التركي ــي الأراض ــوريين ف ــن الس الاجئي
ــذا  ــئ، ل ــن لاج ــو 3 مايي ــم نح ــغ عدده والبال
ــة عــن تحســن  ــي تعطــي مؤشــرات إيجابي فه
ــوريين  ــة للس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي الحال

ــاك.  ــون هن ــن يعيش الذي
علــى  بنــاءً  الاســتنتاجات  هــذه  وتتأكــد 
ــة،  ــة التركي ــا وزارة الصح ــاءات أعلنته إحص
ــى أن  ــا إل ــام الجــاري، أشــارت فيه ــع الع مطل
عــدد الــولادات لــدى الاجئيــن الســوريين منــذ 
بــدء توافدهــم إلــى الأراضــي التركيــة بلــغ 

طفــاً.  187568
 

تفاوت 
مــع أن الوصــول إلــى إحصــاءات تفيــد بتــوزع 
حــالات الإنجــاب لــدى الســوريين فــي كل مدينــة 
تركيــة علــى حــده ليــس أمــراً ســهاً، إلا أن 
ــه  ــزم خــال حديث ــو الحســو، يج ــي عب الصحف
ــي  ــوب الترك ــدن الجن ــام : أن م ــدى الش لـــ ص
تشــهد ارتفاعــاً فــي أعــداد الــولادات عــن المدن 

ــدة عــن الأراضــي الســورية. ــة البعي التركي
ــة  ــه »غالبي ــاده بقول ــو اعتق ــر الحس ويفس
التركيــة  المــدن  قصــدوا  الذيــن  الســوريين 
فــي  الكبيــرة مثــل اســطنبول وأنقــرة، هــم 
ســوية اقتصاديــة وعلميــة أعلــى مــن أقرانهــم 
القريبــة  المــدن  فــي  البقــاء  الذيــن فضلــوا 
مــن الحــدود الســورية«، مشــيراً إلــى أنــه 
»كلمــا ارتفعــت الســوية الاقتصاديــة والعلميــة 

للأســرة قــل عــدد الأولاد والعكــس«.

الصحفي فراس الديب: 
غالبية السوريين في 

الجنوب التركي من 
أبناء الأرياف، وظاهرة 

كثرة الإنجاب معهودة 
لدى هذه الشريحة قبل 

اللجوء.

مــا  مــع  الديــب  فــراس  الصحفــي  ويتفــق 
ذهــب إليــه الحســو، ويقــول: »إن الشــرائح 
الموجــودة علــى ســبيل المثــال فــي مدينــة 
ــي  ــا ف ــن نظيراته ــة ع ــاب مختلف ــازي عينت غ

اســطنبول«. مدينــة 
ويضيــف فــي تصريحــات لـــ صــدى الشــام: 
»بالدرجــة الأولــى غالبيــة الســوريين فــي 
الجنــوب التركــي هــم أبنــاء أريــاف، وظاهــرة 
كثــرة الإنجــاب معهــودة لــدى هــذه الشــريحة 

قبــل اللجــوء«، ويضيــف »هــم يواصلــون 
ــة«. هــذه الحال

 
الذروة في المخيمات

المواليــد  نســبة  أن  محليــة  تقديــرات  تبيـّـن 
ترتفــع فــي مخيمــات الاجئيــن الســوريين فــي 
ــباب  ــك لأس ــة، وذل ــدن التركي ــن الم ــا ع تركي
متعلقــة غالبــاً بالاســتقرار الاقتصــادي النســبي 
الــذي ينعــم بــه الاجــئ، كالســكن المجانــي و 

ــزات الأخــرى. ــض المي بع
وفــي هــذا الإطــار ذكــر محمــود الأســعد، 
معلــم المدرســة فــي مخيــم كليــس، أن متوســط 
ــم  ــي المخي ــورية ف ــات الس ــراد العائ ــدد أف ع
أنــه  أفــراد،  ورأى  المذكــور يزيــد عــن 7 
»قياســاً إلــى أعــداد الاجئيــن الســوريين فــي 

ــة«. ــبة مرتفع ــإن النس ــس، ف ــة كلي مدين
ــو الحســو،  ــد الصحفــي عب ــه يؤك مــن جانب
ــة، أن  ــمية تركي ــبه رس ــادر ش ــن مص ــاً ع نق
المخيمــات الســورية، تشــهد الــذروة فــي أعداد 
ــادة  ــراً أن هــذه الزي ــولادات الســورية، معتب ال
»طبيعيــة إلــى حــد مــا«، كــون غالبيــة ســكان 
المخيمــات هــم مــن الشــرائح الســورية الأكثــر 

ــه. تضــرراً وفقــراً، حســب تقديرات
  

صمود من نوع آخر
الســعيد،  أحمــد  الســوري  الباحــث  يحــاول 
الإحاطــة بالأســباب التــي تقــف وراء زيــادة 
نســبة المواليــد لــدى الاجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا،  فيقمســها إلــى أســباب تقليديــة شــائعة 

لــدى الســوريين مــا قبــل الثــورة، والتــي تتعلــق 
بزيــادة الخصوبــة لــدى الســوريين، وكذلــك 
بأســباب دينيــة مرتبطــة بحرمــة تحديــد النســل 
فــي الإســام، وإلــى الظــروف الطارئــة أيضــاً.
حيــاة  علــى  طــرأت  التــي  الظــروف  هــذه 
الســوريين يشــرحها الســعيد قائــاً: »إن غالبيــة 
فقــدان  مــرارة  تجرعــت  الســورية  العائــات 
الأبنــاء، وخصوصــاً فــي المناطــق التــي تركــزت 
فيهــا أعمــال القصــف، فــي كل من حلــب وإدلب«.

مُعلمّ مدرسة: إنّ 
متوسط عدد أفراد 

العائلات السورية في 
مخيم كليس يزيد 

عن 7 أفراد، وقياساً 
إلى أعداد اللاجئين 

السوريين في مدينة 
كليس، فإن النسبة 

مرتفعة.

ويتابــع، »لقــد لجأت هــذه العائات إلــى الأراضي 
التركيــة بحكــم القــرب الجغرافــي، وبعدمــا وجدت 
الاســتقرار، تحــاول اليــوم تعويــض المتوفيــن 

مــن الأبنــاء عــن طريــق الإنجــاب«.
ويضيــف: »بالتالــي لقــد تحــول الإنجــاب 
إلــى هاجــس شــأنه شــأن عوامــل الصمــود 

ــادة  ــر زي ــا يفس ــذا م ــم: »ه ــرى«، ويخت الأخ
أعــداد الــولادات، رغــم الظــروف الاقتصاديــة 

ــا«. ــيئة ربم الس
  

سوريون قانونياً
ــح  ــي، أوض ــروة سوس ــوري ع ــي الس المحام
هــؤلاء  مــع  يتعامــل  التركــي  القانــون  أن 
الأطفــال علــى أنهــم أطفــال ســوريون قانونيــاً، 
ويسُــقط بذلــك كل الميــزات الإضافيــة عــن 

الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا.
إلــى  الشــام،  لـــ صــدى  وأشــار سوســي 
تجاهــل القانــون التركــي لـ«الحــق الإقليمــي« 
مثــل  البلــدان،  بعــض  بــه  تتعامــل  الــذي 
التــي تمنــح  الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

أراضيهــا. علــى  للمواليــد  جنســيتها 
وباســتثناء إمكانيــة تســجيل المواليــد الجــدد 
لــدى داوائــر النفــوس والمواطنــة التركيــة، 
يخــصّ  تركــي  قــرار  أن أي  يؤكــد سوســي 
ــة،  ــي التركي ــي الأراض ــوريين ف ــد الس الموالي

ــد«. ــدر بع ــم يصَ »ل
  

سوريون بالدم
يمنــح القانــون الســوري، الجنســية الســورية 
اســتناداً إلــى حــق الــدم للمولــود مــن أب ســوري 
وأم ســورية، دون النظــر إلــى مــكان حــدوث 
الــولادة، لتتولــى فيمــا بعــد الســفارات الســورية 
مهمــة إعــام دائــرة الســجل المدنــي بواقعــة 
ــا،  ــي تركي ــولادات ف ــن ال ــاذا ع ــن م ــولادة، لك ال
فيمــا الســفارة الســورية غير قائمة بــكل أعمالها.

فــي  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  يجيــب 
الأحــرار،  الســوريين  المحاميــن  تجمــع 
حســام الســرحان، علــى ذلــك بقولــه: »فــي 
حــال كانــت العاقــات بيــن البــدان طبيعيــة، 
ــإن الأمــر  ــزاول عملهــا ف ــت ت والســفارات كان
يتــم بطريقــة سلســة، لكــن فــي الحالــة التركيــة 

الســورية فــإن الأمــور معقــدة جــداً«.
ويتابــع الســرحان فــي حديثه لـ صدى الشــام: 
»نكتفــي حاليــاً بتســجيل المواليــد في تركيــا، إلى 

حيــن أن يتــم معالجة هــذا الأمر مســتقباً«.
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يشــدد علــى أنــه: »لا 
خــوف مــن هــذه الناحيــة مطلقــاً علــى الوضــع 
ــولادة  ــا أن ال ــد الجــدد، طالم ــي للموالي القانون

موثقــة لــدى الســلطات التركيــة«.
 

التجنيس
وعمــا يثُــار بيــن الفينــة والأخــرى مــن احتمــال 
تجنيــس  علــى  التركيــة  الســلطات  إقــدام 
المواليــد الســوريين علــى أراضيهــا، يــرى 
الصحفــي العامــل لــدى وســائل إعــام تركيــة، 
فــراس الديــب أن »هنــاك توجهــاً تركيــاً لمنــح 
كل  عمومــاً  والأطفــال  الســوريين  المواليــد 
ــراك،  ــم الأت ــا أقرانه ــع به ــي يتمت ــوق الت الحق

ــة ». وصــولاً إلــى منحهــم الجنســية التركي
وبحســب الصحفــي، فــإن نســبة الأطفــال 
ــت  ــدارس تخط ــادون الم ــن يرت ــوريين الذي الس
حاجــز الـــ80%، ويســتطرد »نســتطيع القــول أن 
الحكومــة التركيــة تولــي اهتمامــا جيــداً بالأطفال 
الســوريين، بمــا فــي ذلــك تقديــم معونــات للطفل 

منــذ الــولادة وحتــى بلوغــه 15 عامــاً«.

صدى الشام ـ م.م

أكثر من 30 إصابة خلال 40 يوماً
ُانتشار شلل الأطفال في دير الزور ينذر بكارثة

والقصــف  والتجويــع  الحصــار  يعــد  لــم 
ــم  ــادل بيــن قــوات النظــام وتنظي اليومــي المتب
الدولــة الاســامية "داعــش" يمثــل معانــاة 
أهالــي ديــر الــزور الوحيــدة، فقــد بــرزت فــي 
الآونــة الأخيــرة معانــاة جديــدة لا تقــل خطــراً 
ــة  ــار الأوبئ ــي انتش ــابقيها وه ــن س ــكا ع وفت
والأمــراض المعديــة، والتــي باتــت اليــوم تهــدد 
ــال،  ــم الأطف ــن فيه ــة بم ــكان المنطق ــع س جمي
وســط تدهــور القطــاع الصحــي فــي المنطقــة، 
وهجــرة الأطبــاء وعــدم وجــود منظمــات طبيــة 

ــة. ــات الازم ــراء اللقاح ــة بإج معنيّ
ــر  ــكان دي ــره س ــا كان ينتظ ــر م ــل آخ ولع
إعــان  كان  الأخيــرة  الأيــام  خــال  الــزور 
ــن 30  ــر م ــجيل أكث ــة تس ــن المدين ــاء م أطب
إصابــة بمــرض شــلل الأطفــال خــال أقــل 

مــن 40 يــوم وذلــك فــي مناطــق عديــدة مــن صدى الشام
أنحــاء الريــف الخاضــع بالكامــل لســيطرة 
"تنظيــم الدولــة"، وهــو مــا يعنــي بالمنطــق 
العملــي الطبــي، أن كل حالــة شــلل واحــدة 
لإصابــة  معرضــة  حالــة   200 يقابلهــا 

بنفــس المــرض!

الشلل يهدد الأطفال
يعتبــر شــلل الأطفــال مــن الأمراض الفيروســية 
الأطفــال  يصيــب  وهــو  العــدوى،  شــديدة 
دون ســن الخامســة بالدرجــة الأولــى، إذ أن 
الفيــروس يغــزو الجهــاز العصبــي ويمكــن أن 
ــي غضــون ســاعات.  ــام ف يتســبب بالشــلل الت
وهــو ينتقــل عــن طريــق العــدوى مــن شــخص 
ــراز بصــورة رئيســية،  ــق الب لآخــر عــن طري
ــتركة  ــيلة مش ــق وس ــن طري ــل ع ــة أق وبدرج
ــواء(،  ــام واله ــة أو الطع ــاه الملوث ــل المي )مث

ــاء. ــي الأمع ــر ف ويتكاث

حيث يوجد طفل 
مصاب بفيروس الشلل 

فإن الأطفال في 
المجاورة  المناطق 

معرضّون لخطر 
الإصابة بالمرض. وقد 

يؤدي الفشل في 
استئصال المرض خلال 

الفترة القادمة إلى 
وقوع نحو 000 200 إصابة 

جديدة خلال أقل من 
عشر سنوات.

ظــل  فــي  الإعــان  هــذا  خطــورة  وتتمثــل 
ــرض  ــة الم ــة لمعالج ــول آني ــود حل ــدم وج ع
لاســيما مــع انقطــاع حمــات التلقيــح فــي 
الريــف، وإغــاق التنظيــم خــال الســنوات 
والعيــادات  المشــافي  لعشــرات  الماضيــة 
ــن  ــرّوا م ــاء ف ــده أطب ــا يؤك ــق م ــة، وف الطبي
المنطقــة. وهــو مــا يعنــي أن كارثــة حقيقيــة 
قــد تحــل بالســكان فحيــث يوجــد طفــل واحــد 
الأطفــال  فــإن  الشــلل  بفيــروس  مصــاب 
فــي المناطــق المجــاورة معرّضــون لخطــر 
ــي  ــؤدي الفشــل ف ــد ي ــة بالمــرض. وق الإصاب
اســتئصال المــرض خــال الفتــرة القادمــة 
إلــى وقــوع نحــو 000 200 إصابــة جديــدة 

ــنوات. ــر س ــن عش ــل م ــال أق خ

استهتار
ــال الطبيــب ياســر  وفــي متابعــة للموضــوع ق
الحســن، أحــد أبنــاء ديــر الــزور والمقيــم 
إصابــة  حالــة  أول  إن  تركيــاً،  فــي  حاليــاً 
ــل  ــزور الشــرقي قب ــر ال ســجلت فــي ريــف دي
أشــهر قليلــة، لكــن وبســبب ســيطرة "تنظيــم 
الدولــة" علــى المنطقــة لــم يلــقَ هــذا الإعــان 
أي اهتمــام مــن المنظمــات الصحيــة. وأوضــح 
الحســن أن عــدد الأطفــال المصابيــن بهــذا 
المــرض، ممــن تــم تشــخيص حالتهــم ســريرياً 
عنــه،  المعلــن  العــدد  يفــوق  مخبريــاً،  لا 
مرجحــاً وجــود إصابــات أخــرى فــي الرقــة 
ــح  ــب بســبب نقــص حمــات التلقي ــف حل وري

ــال. ــع الأطف ــا لجمي ــدم وصوله وع
وحــول الأســباب والحلــول الممكنــة أكــد 
الدولــة"  "تنظيــم  اســتهتار  أن  الحســن 
الأطفــال،  جميــع  علــى  اللقاحــات  بتوزيــع 
وإهمالــه للقطــاع الصحــي، ومحاربــة الأطبــاء 
لا  حاليــاً  وأضــاف:"  الأبــرز،  الســبب  كان 
يوجــد عــاج لشــلل الأطفــال، ولكــن يمكــن 
ــذي يعُطــى  ــاح الشــلل ال ــة وحســب، فلق الوقاي
ــل  ــي الطف ــن أن يق ــددة يمك ــات متع ــى دفع عل

مــن المــرض مــدى الحيــاة".
ويحصــل "تنظيــم الدولــة" علــى اللقــاح 
علــى  تعمــل  طبيــة  منظمــات  طريــق  عــن 
ــم  ــوم التنظي ــث يق ــر وســطاء، حي تســليمه عب
ــز، إلا أن  ــي مراك ــه ف ــح بنفس ــات التلقي بحم
هــذه  الحمــات تجــري- وفــق الحســن- بــدون 
إعانــات وزيــارات للمنــازل، وتقتصــر فــي 

الأساســية  المراكــز  علــى  الأحيــان  معظــم 
فــي المــدن والبلــدات الرئيســية، وهــذا مــا 
ــرى  ــي الق ــات ف يفســر حصــول معظــم الاصاب

والبعيــدة. الصغيــرة 

يحصل "تنظيم الدولة" 
على اللقاح عن طريق 
منظمات طبية تعمل 

على تسليمه عبر 
وسطاء، حيث يقوم 

التنظيم بحملات 
التلقيح بنفسه، لكنها 

تقتصر في معظم 
الأحيان على المراكز 
الأساسية في المدن 

والبلدات الرئيسية.

أمراض سارية
الــزور  ديــر  أهالــي  بــات  أخــرى  أمــراض 
يســمعون بهــا كثيــراً خــال الســنوات الأخيــرة 
الأهالــي  بيــن  الواســع  انتشــارها  بســبب 
مثــل )الاشــمانيا الجلديــة، الحمــى التيفيــة، 
وذلــك  الكبــد(،  الكوليرا،التهــاب  الماريــا، 
ــاه،  ــوث المي ــا  تل ــدة أهمه نتيجــة لعوامــل عدي
ظــروف  بســبب  الصحيــة  الرعايــة  وقلــة 
عــن  المناطــق  تلــك  وانقطــاع  الحصــار 

الخارجــي. العالــم  مــع  التواصــل 
ــال الناشــط الإعامــي  وفــي هــذا الســياق ق
أيهــم الجاســم إن الكثيــر مــن أهالــي ديــر الزور 
ــى  ــاً عل ــون يومي ــرض ويقف ــون الم "يصارع
أبــواب النقــاط الطبيــة للحصــول علــى الــدواء 

ــه بســبب ندرتــه". ــكاد يمكــن تأمين ــذي بال ال
وأضــاف الجاســم "فــي ديــر الــزور الوضــع 
الصحــي والطبــي مأســاوي، فالمرضــى يقفــون 
ــن  ــم م ــة ينتظــرون فحصه ــر طويل ــي طوابي ف
ــا  ــم، بينم ــم التنظي ــن عينّه ــاء مبتدئي ــل أطب قب
يلجــأ البعــض إلــى الوصفــات البدائيــة مــن 

ــر". ــي والأعشــاب بســبب الفق الطــب العرب
ويــروي الجاســم قصــة أحــد اقربــاءه الــذي 
كان مقيمــاً معــه فــي مدينــة البصيــرة بديــر 

الــزور قبــل خروجــه منهــا حيــث كان يعانــي من 
ظهــور حبــوب حمــراء كبيــرة فــي عــدة مناطــق 
مكشــوفة مــن جســده، ظهــرت عليهــا بعــد فترة 
قصيــرة تقرحــات وبــدأت بانتــاج إفــرازات، وتــم 

تشــخيص مرضــه حينهــا بأنــه لاشــمانيا.

الناشط الإعلامي 
أيهم الجاسم: الكثير 

من أهالي دير الزور 
يصارعون المرض 

ويقفون يومياً على 
أبواب النقاط الطبية 
للحصول على الدواء 

الذي بالكاد يمكن 
تأمينه بسبب ندرته.

ــراض  ــذه الأم ــل ه ــإن مث ــط ف ــب الناش وبحس
ــة  ــق الريفي ــي المناط ــر ف ــكل كبي ــرة بش منتش
القريبــة مــن الأنهــار والمســتنقعات، حيــث 
تلقــى القمامــة والأوســاخ وتبقــى مكشــوفة 
مــا يســاهم فــي خلــق بيئــة مناســبة لتكاثــر 

الحشــرات الضــارة.

لا تجاوب
انخفــض  فقــد  المتوفــرة  للمعلومــات  طبقــاً 
التــي  الصحيــة  والمراكــز  المشــافي  عــدد 
تعمــل فــي مناطــق ســيطرة "تنظيــم الدولــة" 
ــن 10  ــل م ــى أق ــزور إل ــر ال ــة دي ــي محافظ ف
ــن، فيمــا  ــدم خدماتهــا لآلاف المدنيي مراكــز تق
لا يتواجــد فــي هــذه المراكــز ســوى عــدد قليــل 
جــداً مــن الأطبــاء المختصيــن لا يتجــاوزن 

ــد. ــع الي ــدد أصاب ع
ــا  ــي أطلقته ــانية الت ــداءات الانس ــم الن ورغ
منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــات دوليــة 
ديــر  فــي  الصحــي  الوضــع  حــول خطــورة 
عمليــاً.  تجاوبــاً  تلــقَ  لــم  أنهــا  إلا  الــزور 
الحالــي  الوضــع  اســتمرار  فــإن  وبالتالــي 
ــاء  ــا لأبن ــاً بطئي ــي موت ــه يعن ــو علي ــى ماه عل
المحافظــة، وعقوبــة جماعيــة لآلاف المدنييــن 
ــي  ــم وجــدوا ف ــم ســوى أنه ــب له ــن لا ذن الذي

هــذه البقعــة مــن الأرض.
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لو أردنا الاستناد إلى معيار الربح 
والخسارة فإن ما خسرته الصحفيات 
السوريات يساوي في حالات، ويفوق 

في أخرى، ما خسره وضحى به 
زملاؤهم الصحفيون في "مهنة 

المتاعب"، ذلك أن التحديات التي 
يواجهنها في سوريا تتنوع بين 

مهني واجتماعي. ففي هذا البلد 
المصنف على أنه الأخطر بالنسبة 
للعاملين في مهنة الصحافة في 

العالم، تتعدد الأحداث والقصص 
والحالات الخارجة عن المألوف.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــة، وســلطان  ــى الرغــم مــن ســيف الرقاب وعل
العــرف الاجتماعــي الــذي يعيــق عمــل النســاء، 
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، فــي الحقــل الإعامــي، 
ــوراً  ــهدت ظه ــورية ش ــة الس ــر أن التجرب غي
اللواتــي  الصحافيــات  لنمــاذج مشــرّفة مــن 
نجحــنَ فــي تــرك بصمــة عبــر نقــل مــا يجــري 
فــي مناطــق ســوريةّ يصعــب علــى الإعــام 
العالمــي، بأدواتــه وصحفييّــه، الوصــول إليهــا.

 
ظروف 

ميرنــا حســن، شــابةّ ســورية تعمــل كصحفيــة 
فــي محافظــة إدلــب، تحدّثــت عــن تجربتهــا 
"كونــي فتــاة، فإنــي أحُــرم أحيانــاً مــن حضــور 
حيــن  الاجتماعــات  أو  المؤتمــرات  بعــض 
فقــط". وتضيــف  للرجــال  الحضــور  يكــون 
ميرنــا: "حتــى لــو ســمحوا لــي فلــن أجــد 
الراحــة النفســية إذا كنــت فــي وســطٍ ذكــوري 

ــري". ــاة غي ــه فت ــد في لا يوج
وتعانــي المــرأة فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة المعارضــة الســورية مــن غيابهــا 
عــن مواقــع المســؤولية الإجتماعيــة الرســمية 

ــدّة. ــاراتٍ ع ــك لاعتب وذل
"فــي  عملهــا  مصاعــب  ميرنــا  وتشــرح 
بعــض الأحيــان لا أســتطيع تصويــر أحــداثٍ 
مهمــة، إمــا بســبب بعــد المســافة للوصــول 
إلــى موقــع الحــدث، أو لصعوبــة تغطيتــه رغــم 
أهميتــه، وفــي أحيــانٍ أخــرى، يكــون مــن غيــر 
ــطة  ــض الأنش ــور بع ــات حض ــموح للفتي المس

والفعاليــات".

ميرنا  الصحفية 
حسن: أحياناً لا 

يسُمح لي بحضور 
بعض المؤتمرات 

أو الاجتماعات حين 
تكون للرجال«. وحتى 

لو سمحوا لي فلن 
أجد الراحة بالعمل 
إذا كنت في وسطٍ 
ذكوري لا يوجد فيه 

فتاة غيري.

ــا لا تجــد  ــا بالمقابــل تشــير إلــى أنهّ لكــن ميرن
صعوبــةً فــي جمــع المعلومــات مــن المصــادر 
غالبــاً، بــل علــى العكــس فإنهــا تلقــى احترامــاً 
ــدد  ــة ع ــل  قلّ ــي ظ ــاً ف ــاة، خصوص ــا فت كونه
ــات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة  الصحفي
المعارضــة، مقارنــة مــع الإعامييــن الذكــور. 

ــع  ــي تتمت ــزة" ،الت ــتثنى مــن هــذه "المي وتسُ
بهــا كفتــاة، لقــاءات الشــخصيات السياســية 
أو العســكرية التــي إمــا أن لا تقبـَـل التحــدث 
ــات  ــض الإفصــاح عــن المعلوم ــا، أو ترف إليه

ــروط. ــن ش إلّا ضم

نظرة المجتمع 
لكــن الأمــر لا يتوقـّـف عنــد ظــروف العمــل 
الإعامــي وتحصيــل المعلومــات، بــل يمتــد 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فنظــرة المجتمــع 
للفتيــات اللواتــي يعملــن كصحافيــات داخــل 
ســوريا ليســت أقــل وطــأة وتاثيــراً، فهنــاك 
صــورة نمطيــة ســلبية تحكــم الصحفيــة الأنثــى 
كونهــا تعمــل فــي حقــلٍ مخصّــصٍ للذكــور 
ــذه النظــرة  ــو ســائد، وتصــل ه ــا ه بحســب م
فــي بعــض الأحيــان إلــى التهديــد المبطّــن، 
للفتــاة  الشــخصية  الحيــاة  علــى  والتأثيــر 

العاملــة فــي مجــال الصحافــة.
ــا حســن،  ــح ميرن ــذا الســياق توضّ ــي ه وف
أن " الأصعــب مــن مشــقاّت العمــل، هــو تلــك 
النظــرة الســلبية مــن المجتمــع"، كــون البيئــة 
التــي تعمــل بهــا هــي بيئــة محافظــة مجتمعيــاً 
ــاة  ــل الفت ــى عم ــد ســابقاً عل ــم تعت ــاَ، ول وديني

فــي هــذا المجــال بالتحديــد.
اليــوم  فإنهــم  ميرنــا،  تتابــع  وبالمقابــل، 
باتــوا مدركيــن أهميــة تواجــد الصحافيــات فــي 
مجــالات كثيــرة، ولا ســيما عندمــا يتعلــق الأمر 
بتغطيــة "القضايــا النســائية"، لذلــك أصبحــوا 
يتقبلّــون فكــرة عملهــا إلــى حــدٍّ مــا مــع التحفـّـظ 

علــى بعــض تفاصيــل هــذا العمــل.

ــا  ــال عنه ــا يقُ ــاً لم ــا دائم ــرث ميرن ولا تكت
فــي محيطهــا عمومــاً، فقــد ســمعت الكثيــر 
مــن الــكام الــذي يســتهدف تثبيــط همتهــا 
مثــل "توقفّــي عــن العمــل فنهايتــك إلــى منــزل 
زوجــك"، أو "عليكــي ألا تســتمري بالعمــل 
ــك  ــدم أحــد لخطبت ــن يتق ــي المســتقبل ل ــه ف لأن
فــي حــال علمــوا بأنــك تعمليــن فــي الصحافــة، 
ــة".  ــراً بالرجــال بحكــم المهن وتختلطيــن كثي
وقــد يصــل الأمــر إلــى حــد  التهديــدات المبطّنــة 
وهــي  رصاصــة"  "حقـّـك  لهــا  يقُــال  كأن 
عبــارة قــد تواجههــا فــي حــال تدخّلــت بأمــور 

ــام. ــى الإع ــا إل ــة لنقله ــكرية حسّاس عس
إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  ميرنــا  ولفتــت 
بمهمّتهــا  الواعيــن  النــاس  بعــض  وجــود 
ــاً  ــا معنوي ــون بتشــجيعها ودفعه ــن يقوم والذي

رســالتها. وإيصــال  بعملهــا  لاســتمرار 

الأمر لا يتوقّف عند 
ظروف العمل 

الإعلامي، فهناك 
صورة نمطية سلبية 

تحكم الصحفية الأنثى 
كونها تعمل في 

حقلٍ مخصّصٍ للذكور، 
بحسب ما هو سائد. 

ــي  ــي تعان ــرز المشــاكل الت ــا أب ــص ميرن وتلخّ

ــدم  ــوريا، بع ــل س ــاة داخ ــة الفت ــا الصحفي منه
ــرٍ  ــرّف بحرّيتهــا فــي كثي قدرتهــا علــى التص
مــن الأحيــان، والتقييّــد المجتمعــي فــي العمــل 

ــة. ــرأة متزوج ــاة أو ام ــت فت ســواء كان

أقوى من الأعباء والضغوطات
بعيــداً عــن الإعــام كمهنــة تبــدو كالمغناطيــس 
طبيعتهــا،  بحكــم  المشــكات  يجتــذب  الــذي 
نمــاذج  أبــرزت  الســورية  الحالــة  فــإن 
إنســانية اجتمعــت فيهــا تفاصيــل وأشــكال مــن 
المعانــاة كفيلــة بإيقــاف أي إنســان عــن إكمــال 
دربــه، نحــو تحقيــق طموحاتــه وأداء دوره 

المجتمعــي.
عامــاً"،   44" الرحمــن،  عبــد  ســلوى 
صحفيــة تعمــل فــي الداخــل الســوري، لكــن 
العــبء الــذي تحملــه علــى عاتقهــا يفــوق 
مــن  قريناتهــا  تقاســيه  مــا  كبيــر  بشــكلٍ 
ــا  ــك لكونه ــاك، وذل ــات هن ــات الأخري الصحافي
أرملــة ولديهــا ثاثــة أطفــال، لذلــك فعليهــا أن 
ــدور الأم والأب فــي المنــزل، والرجــل  تقــوم ب

الــذي يعمــل ويعيــل عائلتــه.
تقــول ســلوى لـــ صــدى الشــام :" بــدأت 
العمــل فــي المجــال الصحافــي بعــد نحــو 
المعارضــة  ســيطرة  مــن  أشــهر  ســبعة 
علــى مدينــة إدلــب فــي شــتاء 2015". 
وتضيــف أن الســبب الــذي دفعهــا للعمــل 
ــراب  ــا بالاقت ــو رغبته ــال ه ــذا المج ــي ه ف

مــن حقــل السياســة.
ــة  ــال الصحاف ــي مج ــل ف ــا أعم "أشــعر وأن
بأننــي أؤدي مهمــة إنســانية، وأحمــل رســالة 

تجــاه هــذا المجتمــع الــذي أعيــش فيــه "، 
تتحــدث ســلوى مشــيرةً إلــى أنهــا قبــل البــدء 
بهــذا العمــل كانــت بحالــة نفســية ســيئة، فبعــد 
أن توفـّـي زوجهــا بشــكلٍ مفاجــئ، لــم يعــد 

ــواها.  ــلٍ س ــا أي معي لأولاه
وتتابــع: "قبــل أن أبــدأ عملــي كصحفيــة 
ــي  ــا هــدف حقيق ــش ب ــي أعي ــت أشــعر أنن كن
مــع أننــي أملــك الطموحــات"، لكــن وبعــد 
مــع مؤسســة "حبــر"  المهنيــة  انطاقتهــا 
تأديتهــا  فــي  عاليــة  بثقــة  ســلوى  شــعرت 
ــكادر لهــا،  ــك نتيجــة تشــجيع ال لمهامهــا، وذل
لتصبــح فيمــا بعــد مدرّبــة للطالبــات فــي فنــون 

الصحافــة بجامعــة إدلــب.

سلوى  الصحفية 
عبد الرحمن:  أشعر 

وأنا أعمل في مجال 
بأنني  الصحافة 

إنسانية،  مهمة  أؤدي 
وأحمل رسالة تجاه 
الذي  المجتمع  هذا 

فيه. أعيش 

مــن ضغوطــات  ســلوى  عانتــه  مــا  وأمــام 
ــإن  ــد، ف ــف الصع ــى مختل ــال عل ــوق الاحتم تف
المهنــة  درب  فــي  الروتينيــة"  "المطبــات 

تهــونُ أمــام مــا تســعى لتحقيقــه.
ــي حضــور  ــن الســهل بالنســبة ل ــس م "لي
ــا  ــي لا يوجــد فيه ــات الت الاجتماعــات والفعالي
إنــاث"، تتحــدث ســلوى عــن طبيعــة عملهــا، 
دون أن يفوتهــا التنويــه إلــى ضــرورة التوفيق 
بيــن واجباتهــا تجــاه أولادهــا وعملهــا. وبــدلاً 
مــن أن يثُنــي هــذا الواقــع ســلوى عــن المتابعة 
فإنــه يزيدهــا شــغفاً بالعمــل الصحفــي لتواصــل 

الســعي لتطويــر وتمكيــن نفســها.
 

إحصاءات
لعــل مــن المفارقــة أن الجهــات التــي تســتثني 
الصحفيــات مــن دخــول مجــالات معينــة تعيــق 
أداءهــن لهــذا العمــل، لا تســتثنيهنّ عندمــا 

ــة!  ــاكات مختلف ــتهدفهنّ بانته تس
وقــد وثــق "المركــز الســوري للحريــات 
الصحفيــة" فــي رابطــة الصحفيين الســوريين، 
الإعاميــات  بحــق  انتهــاك   19 وقــوع 
والصحفيــات فــي ســوريا منــذ انطــاق الثــورة 
فــي منتصــف آذار عــام 2011، وكان مــن 
بينهــا مقتــل 4 إعاميــات، و12 حالــة اعتقــال 
ــداء  وخطــف، فضــاً عــن حــالات جــرح واعت
بالإضافــة  والتعنيــف،  والتهديــد  بالضــرب 
لممارســة ضغوطــات لمنــع الصحفيــات مــن 

ــي. ــال الإعام ــي المج ــل ف العم

وثق »المركز السوري 
للحريات الصحفية« 

في رابطة الصحفيين 
السوريين، وقوع 19 

انتهاكاً بحق الصحفيات 
في سوريا منذ انطلاق 

الثورة في منتصف 
آذار عام 2011، وكان من 

بينها مقتل 4 إعلاميات.

عليهــا  حصلــت  التــي  الإحصــاءات  وتفيــد 
صــدى الشــام مــن المركــز، بــأن نظــام الأســد 
يتحمــل المســؤولية الأكبــر عــن الانتهــاكات 
ســتة  ارتكــب  حيــث  الصحافيــات،  بحــق 

انتهــاكات مــن أصــل 19، بينمــا كانــت فصائــل 
المعارضــة مســؤولة عــن ارتــكاب 4 ، وكذلــك 
الحــال نفســه مــع قــوات الآســايش التابعــة 

لــإدارة الذاتيــة. 

مغادرة نتيجة الضغوطات
فــي  الباحــث  صطــوف،  محمــد  المحامــي 
الصحفيــة"  للحريــات  الســوري  "المركــز 
فــي رابطــة الصحفييــن الســوريين، أكــد أن 
ــنَ  ــات الســوريات يعاني ــات والإعامي الصحافي
مــن صعوبــاتٍ مختلفــة فــي عملهــن، ومــن 
أبرزهــا المخاطــر الأمنيــة والمهنيــة كالقصــف 
والاعتقــال وغيرهــا، إضافــةً إلــى المحاذيــر 

الاجتماعيــة". حســب وصفــه
"إن  الشــام:  صــدى  لـــ  ســطوف  وقــال 
ــى  ــرت ســلباً وأدت إل هــذه الأمــور جميعهــا أثّ
تراجــع عــدد الإنــاث العامــات فــي المجــال 
الصحافــي، حيــث دفعــت الضغوطــات عــدداً 
مــن الصحافيــات إلــى مغــادرة ســوريا بســبب 
وجــود بعــض الفصائــل التــي تمنــع العمــل 
الإعامــي للأنثــى"، لافتــاً إلــى أن الأمــر لا 

يختلــف كثيــراً فــي مناطــق النظــام.
وأضــاف أنــه لا يوجــد إحصائيــة دقيقــة حتى 
الآن لعــدد الصحافيــات فــي الداخــل الســوري، 
ــنَّ  ــي أعداده ــع ف ــول تراج ــظ حص ــن لوح ولك
ــى  ــدّداً عل ــر، مش ــكلٍ كبي ــابقاً بش ــا كان س عم
ضــرورة وجــود نظــام ديمقراطــي وقوانيــن 
ــى  ــنَّ حت ــظ حقوقه ــات، وتحف ــي الصحفي تحم

يتمكــنَّ مــن العمــل.

سطوف: لا يوجد 
حتى  دقيقة  إحصائية 
الصحفيات  لعدد  الآن 

في الداخل السوري، 
ولكن لوحظ حصول 

تراجع في أعدادهنَّ 
عما كان سابقاً 

كبير. بشكلٍ 

الصحفييــن  رابطــة  أن  صطــوف  وبيـّـن 
الســوريين تســعى لأن تكــون المظلــة الحقيقيــة 
التــي تضــم كافــة الصحفييــن والصحفيــات، 
وتعمــل للمحافظــة علــى حقوقهــم والدفــاع 
مــن  العديــد  الرابطــة  تتبــع  لذلــك  عنهــا، 
الصحفيــات  تعرضــت  حــال  فــي  الوســائل 
ومنهــا  كانــت،  مخاطــر  لأي  الســوريات 
ــوف  ــن، والوق ــتمر معه ــكل مس ــل بش التواص
علــى مشــاكلهن، والتواصــل مــع الأطــراف 
بغيــة  الســورية  الأرض  علــى  الأخــرى 
التنســيق وصــوف اتفاقــات تحمــي الصحفييــن 

بشــكل عــام.

إصرار
ميرنــا  الصحفيــة  تؤكــد  واضحــة،  بعزيمــة 
"مهنــة  فــي  بالاســتمرار  رغبتهــا  الحســن 
المتاعــب"، وتقــول :"أنــا مقتنعــة بعملــي 
أن  أرى  أنــي  كمــا  الضريبــة،  كانــت  مهمــا 
ــجّعني  ــي وتش ــرم عمل ــرة تحت ــة كبي ــاك فئ هن

إيصــال رســالتهم". فــي  لأســاهم 
ــد الرحمــن، فهــي  ــا ســلوى عب ــا زميلته أم
تذهــب أبعــد مــن ذلــك، معتبــرةً أن عملهــا 
"رســالة وليــس مهنــةً وحســب"، مؤكّــدةً 
أنهــا تملــك مــن المقومــات مــا يكفــي لإيصــال 

رســالتها بشــكل حضــاري.
وكمــا ميرنــا وســلوى، هنــاك صحفيــات 
الســوري،  الداخــل  فــي  بقيــنَ  أخريــات 
هــي  عمــل  بيئــة  فــي  الاســتمرار  وآثــرن 
الأقســى بــكل مفرداتهــا، لكــن ليــس علــى 

مــن آمنــت بمــا تفعــل.
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المشاهد المؤلمة تتكرّر والسخط يزداد
وفاة لاجئة ســورية على أبواب مشــفى في لبنان رفضَ استقبالها

امــرأة ســوريةّ علــى  وفــاة  جسّــدت حادثــة 
بــاب مستشــفى لبنانــي، بعــد أن ظلــت تحتضــر 
لســاعات، مأســاةً جديــدة مــن مأســي الســوريين 
فــي لبنــان. ومــرة جديــدة لعبــت مقاطــع الفيديــو 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــة عب المتداول
دوراً حاســماً فــي نقــل الصــورة الواقعيــة حيــاة 
ــب  ــاعر الغض ــج مش ــا أج ــاك، م ــوريين هن الس
اتهمــوا  الذيــن  المتابعيــن  لــدى  والاســتنكار 
المشــفى الإســامي الخيــري في مدينــة طرابلس 
بارتــكاب جريمــة قتــل بحــق امــرأة بريئــة بعــد 
رفضــه لعاجهــا، رغــم معرفــة القائميــن عليــه 

ــة المتدهــورة.   ــا الصحي بحالته
علــى  لســوريين  حســابات  وشــهدت 
ــدات  ــدّة تغري ــي ع ــل الاجتماع ــع التواص مواق
ومنشــورات، منهــا مــا شــتم المشــفى ومنهــا 
فيمــا  القائميــن،  محاســبة  إلــى  دعــا  مــا 
الاعتــداءات  علــى  الضــوء  آخــرون  ســلطّ 
الاجئيــن  بحــق  المتكــرّرة  والانتهــاكات 

لبنــان. فــي  الســوريين 
وكانــت الأيــام الماضيــة شــهدت انتشــار 
زاويــة  مــن  الضــوء،  يســلط  آخــر  فيديــو 
ــان،   ــي لبن ــع الســوريين ف ــى واق ــة، عل مختلف
ويظهــر فيــه شــخص لبنانــي وهــو يضــرب 
ــة،  ــاظ بذيئ طفــل ســوري بعنــف ويشــتمه بألف

ــعة. ــخط واس ــة س ــار موج ــا أث م

رفضوا إدخالها فماتت
اعتبــار  علــى  التعلقيــات عمومــاً  وأجمعــت 
هــذه المــرأة ضحيّــةً جديــدة لتعامــل اللبنانييــن 
مــع الاجــىء الســوري، لكــن ليــس نتيجــة 
العــادة،  كمــا جــرت  أوالاعتقــال  العنصريــة 
وإنمــا بفعــل انعــدام الحــس الإنســاني، مــا جعل 
المــرأة تبقــى لســاعات علــى بــاب هذا المشــفى 
الــذي رفــض اســتقبالها وتركهــا تلفــظ أنفاســها 
الأخيــرة ببطــئ، بذريعــة عــدم التأكــد مــن 

ــاج. ــف الع ــع تكالي ــى دف ــا عل قدرته
وكان مقطــع فيديــو قصيــر نشُــر بشــكل 
واســع وتداولــه الســوريون كفيــاً بإظهــار 
مــا جــرى، حيــث بــدت المريضــة وهــي مُلقــاة 
ــاب  ــى ب ــة مخصّصــة للمرضــى عل ــى أريك عل
المشــفى، بينمــا يحُــاول ذووهــا إقنــاع الأطبــاء 
ــر  ــكل الطــرق لإدخالهــا، غي وإدارة المشــفى ب
أن الإدارة اتخــذت قــراراً حاســماً تاركــةً المرأة 

تواجــه المــوت.

صدى الشام

إن  قولهــا:  الخيــري  الإســامي  مستشــفى 
إلــى  الجنســية، وصلــت  المريضــة ســورية 
طــوارئ المستشــفى وكانــت الإدارة بانتظــار 
للتأميــن   "Next Care" شــركة  موافقــة 
ــن  ــة النازحي ــات إغاث ــن هيئ ــة م ــي مفوض فه
الســوريين فــي لبنــان لإتمــام عمليــة دخولهــا، 
أنهــا خضعــت لصــور "إيكــو  تبيـّـن  بعدمــا 
وســكانر" فــي مستشــفى آخــر فــي نفــس اليــوم 
ــة الدخــول. ــم عملي ــل أن تت ــت قب ــا توفي إلا أنه
الصحــة  وزارة  تتخّــذ  لــم  جانبهــا  ومــن 
ــق المشــفى،  ــي بح ــراءٍ قانون ــة أي إج اللبناني

علــى الرغــم مــن تســببه بوفــاة المــرأة بشــكل 
غيــر مباشــر.

استهتار بالأرواح
أبــو مصطفــى، لاجــئ ســوري يعيــش فــي 
ــر  ــال لـــ صــدى الشــام: "إن تأخّ ــس، ق طرابل
شــركة التأميــن بإعطــاء الموافقــة للمشــفى لا 
ــة"  ــسٍ بريئ ــل نف ــاره تســويغاً لقت ــن اعتب يمُك
العمــل  بإمكانــه  كان  المشــفى  أن  موضحــاً 
بإنســانيته واســتقبالها وعاجهــا ومــن ثــم 
حجزهــا بالمشــفى حتــى تدفــع المســتحقات 

ــه تركهــا  أو تدفــع عنهــا شــركة التأميــن ولكن
ــك دون  ــر ذل ــب ألّا يم ــوت". وأردف :"يج تم

ــا". ــروّط بقتله ــن ت ــكل م ــبة ل محاس
ــع  ــن واق ــان م ــي لبن ــي الســوريون ف ويعان
ــة جــداً  ــف العالي صحــيّ ســيء، نتيجــة التكالي
للعــاج فــي المشــافي اللبنانيــة، فيمــا لا تفــي 
الرعايــة الصحيــة التــي تقدّمهــا المنظمــات 
ــل  ــة التعام ــرض لجه ــة بالغ ــة والإقليمي الدولي
ــا. ــة الحــالات ولا ســيما الخطــرة منه مــع كاف

بعد حوالي 4 ساعات 
من الانتظار، سقطت 
المريضة أرضاً، فاعتبر 

الطبيب أنها تتعمّد 
»هذا الأسلوب التمثيلي 

كي يتم إدخالها«.

ويشــير خلــدون، وهــو لاجــئ ســوري فــي لبنــان، 
إلــى أن الأمــر الــذي لا يمكــن اســتيعابه حتــى الآن، 
هــو أن الحكومــة اللبنانيــة لــم تحــرّك ســاكناً، مؤكّداً 
أنهــا لا تختلــف عــن بعــض اللبنانييــن العنصرييــن 
الذيــن يفتكــون بالســوريين، ولــو أنهّــا غيــر راضية 
عن هذه الممارســات والاســتهتار بــالأرواح، لكانت 
تدخّلــت لكــن ســكوتها أبــرز الأدلــة علــى تورّطها".
والمفارقــة الأكبــر، تقــول لمى، الســورية التي 
تعيــش فــي لبنــان منــذ أكثر من ســتة ســنوات، أن 
"هــذه المــرأة المريضــة لــو كانــت واقفــة بانتظار 
عاجهــا أمــام مشــفى تابــع لاحتــال الإســرائيلي 

لكانــوا أدخلوهــا" حســب وصفها.
"ختــام  قتــل  مبــرّر  أن  لمــى  وتضيــف 
ــن فــي رفــع  ــر شــركة التأمي زريــق" كان تأخّ
ــراض أن  ــى افت ــفى، وعل ــى المستش ــاب إل كت
الشــركة تأخّــرت نتيجــة إهمــال أحــد الموظفيــن 
أو نســيانه للأمــر، فهــل يعُتبــر هــذا مبــرّراً 

كافيــاً ومقنعــاً لقتــل روحٍ بريئــة"؟

تفاعل فيسبوكي
وشــهدت وســائل التواصــل الاجتماعــي تفاعــاً 

كبيــراً مــع الواقعــة، فكتــب أحدهــم: في لبنــان أو 
بالأحــرى عنــد العــرب تمــوت امــرأة علــى بــاب 
مشــفى ولــم يســمح لها بالدخــول إلا وهــي ميتة، 
وفــي تركيــا ينقــل طفــل رضيــع) بطائــره خاصه( 
مــن مشــفى فــي جنــوب تركيــا الــى مشــفى أنقره 

فــي الشــمال. بربكــم مــا هــو الفــرق؟.

يعاني السوريون في 
لبنان من واقع صحيّ 

سيء، نتيجة التكاليف 
العالية جداً للعلاج في 

المشافي، فيما لا تفي 
الرعاية الصحية، التي 

تقدّمها المنظمات 
الدولية والإقليمية، 

بالغرض لجهة التعامل 
مع كافة الحالات ولا 
سيما الخطرة منها.

ــان  ــن كل انس ــم م ــر:"الله ينتق ــب آخ ــا كت فيم
ــه  ــه بالنهاي ــو رحمــه وانســانيه لان ــي بقلب ماف

ــن الوحــوش". ــو اســوا م ه
لكــن معلقيــن آخريــن ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك 
فــي إلقــاء اللــوم علــى الجمعيــات والمســؤولين 
عــن المســاعدات الأمميــة، الذيــن "يســرقون 

أمــوال المســاعدات".
لكــن أحــد اللبنانييــن حــاول تقديــم تفســير 
مــن واقــع معايشــته للحيــاة فــي بلــده فقــال:" 
إخوانــي الأعــزاء الســوريين والله نحــن فــي 
لبنــان لدينــا هــذه المشــكلة مــن وقــت طويــل 
لــدي  ليــس  الخاصــة  المستشــفيات  عنــد 
المسستشــفيات  اصحــاب  أو  لبنــان  أطبــاء 
ــاق  ــاني أوأخ ــاس إنس ــا إحس ــان أي ــي لبن ف
ــون إذا  ــن لبناني ــار دم. نح ــم تج ــن، إنه أودي
لــم ندفــع التأميــن لا يدخــل المريــض إلــى 
لدينــا  حكومــة  هنــاك  ليــس  المستشــفى.. 

حراميــة المــال".

تفاصيل
ــل  ــر راحــت تتضــح تفاصي ــل الخب بمجــرد تناق
الســورية  فالمريضــة  الحادثــة،  عــن  أكثــر 
مصابــة  وكانــت  زريــق"  "ختــام  تدُعــى 
ــة  ــا الصحي ــت حالته ــدي، ووصل بســرطان الث
إلــى مســتوى حــرجٍ جــداً، اســتدعى ضــرورة 
ســحب الميــاه مــن بطنهــا بســرعة عاجلــة 

فنقُلــت علــى إثــر ذلــك إلــى المشــفى.
ونقلــت شــبكة "أخبــار طرابلــس" عــن ابــن 
الضحيــة "علــي عنطــوز" قولــه إنــه أحضــر 
والدتــه التــي كانــت بحاجــة لســحب ميــاه مــن 
بطنهــا إلــى طــوارئ المستشــفى الإســامي 
ــن  ــدة م ــي الســاعة الواح ــد حوال ــري عن الخي

بعــد ظهــر يــوم الســبت الماضــي".
وأضــاف أن المستشــفى رفضــت اســتقبالهم 
مــا دفعهــم لانتظــار فــي مدخــل الطــوارئ، 
بــأن  الــرد  كان  بالدخــول  مطالبتهــم  ورغــم 
المستشــفى بانتظــار موافقــة الجهــات المعنيــة 

ــة. ــول المريض لدخ
وبعــد حوالــي 4 ســاعات مــن الانتظــار، 
ســقطت المريضــة أرضــاً، حيــث أوضــح الإبــن 
أن الطبيــب اعتبــر أنهــا تتعمّــد "هــذا الأســلوب 

التمثيلــي كــي يتــم إدخالهــا".

كان مقطع فيديو 
قصير نشُر بشكل واسع 

وتداوله السوريون 
كفيلًا بإظهار تفاصيل 

الحادثة، حيث ظهرت 
المريضة وهي مُلقاة 
على أريكة مخصّصة 

للمرضى على باب 
المشفى، بينما يحُاول 

ذووها إقناع الأطباء 
وإدارة المشفى بكل 

الطرق لإدخالها.

بحملهــا  الشــبان  مــن  عــدد  قــام  وبعدهــا، 
ــة الطــوارئ،  ــى ســرير فــي غرف ووضعهــا عل
ومــا لبثــت أن فارقــت الحيــاة مــن دون أن تتلقى 

ــاً. ــقوطها أرض ــن س ــم م ــعاف بالرغ أي إس
فــي  المســؤولة  عــن  نقلــت  الشــبكة 

اعتبر أن العمل لم يحترم البيئة الشامية
علي كريم يفتح النار على مسلسل "باب الحارة"

اعتبــر الممثــل الســوري علــي كريّــم، الشــهير 
ــار" فــي مسلســل  ــو الن ــد أب بشــخصية "العكي
بــاب الحــارة، أن مشــاركته فــي المسلســل 

ــرًا. ــر خطــأً كبي تعتب
أجــراه مــع موقــع "الفــن"،  وفــي حديــثٍ 
اتهــم كريّــم القائميــن علــى المسلســل بتشــويه 
الوقائــع، وقــال إن بــاب الحــارة مــن أكثــر 
الأعمــال التــي "لــم تحتــرم البيئــة الشــامية".
وأضــاف "هــو )بــاب الحــارة( مــن جملــة 
ــة ولا  ــا مفترض ــوي أحداثً ــي تحت ــال الت الأعم

عاقــة لهــا بالبيئــة الحقيقيــة".
ــم الصــورة التــي نقلهــا المسلســل  وانتقــد كريّ
ــج أول  ــم تخري ــال "ت ــم عــن دمشــق، وق للعال
دفعــة طــب عــام 1920 وكان هنــاك قســم 
صحافــة، وعــرض فيلــم ســينما اســمه )تحــت 
ســماء دمشــق( لإســماعيل أنــزور، وتظاهــرت 
ــواء إســكندرون"، وتابــع  نســاء ضــد ســلخ ل
"هــذه هــي دمشــق وليســت كمــا نشــاهده 

ــة". ــال الدرامي بالأعم
ــذي وصــل  ــاب الحــارة، ال ــروي مسلســل ب وي
لجزئــه التاســع، تفاصيــل البيئــة الشــامية فــي 

فتــرة ثاثينيــات القــرن الماضــي، وعُــرض 
ــام 2006. ــه ع ــزء الأول من الج

إلا أن انتقــادات عــدة طالــت المسلســل بعــد 
واتهامــات  الأجــزاء  مــن  طويلــة  سلســلة 
ــك  ــي تل ــودة ف ــن موج ــم تك ــع ل ــاق وقائ باخت
ــرأة  ــش دور الم ــى تهمي ــة إل ــرة، بالإضاف الفت

والمثقفيــن فــي معظــم الأجــزاء.
ســيتابع  أنــه  بالمقابــل،  أكــد  كريـّـم  لكــن 
مشــاركته فــي الجــزء التاســع مــن المسلســل، 
ــي مضطــر للعمــل  ــه لأن وأضــاف "أشــارك في
بهــدف العيــش )…( لطالمــا تمنيــت ألا أضطــر 

للعمــل ولا أرتكــب الأخطــاء".
وعــن تفاصيــل دوره فــي الجــزء الجديــد قــال 
ــخصية،  ــى الش ــر عل ــورات تذك ــم "لا تط كريّ
وجميــع مشــاهد أبــو النــار تتمحــور حــول 

معاتبــة )النمــس( علــى أفعالــه".
وكشــف كريّــم أنــه قــال لمخــرج العمــل، بســام 
المــا، "لــو عرفــان كل مشــاهدي رح تتمحــور 

حــول النمــس كنــت مــا اشــتغلت".
وتعــود مســيرة الفنــان علــي كريــم، الفنيــة 
إلــى ثمانينــات القــرن العشــرين، حيــث شــارك 
النارنــج"  "شــجرة  أبرزهــا  أعمــال  بعــدة 
ــة  ــت مشــاركاته الدرامي ــم تتال عــام 1989، ث
والســينمائية، وقــد اشــتهر بشــخصية "العكيــد 

أبــو النــار" عبــر أجــزاء "بــاب الحــارة" 
الثمانيــة، كمــا شــارك بمــا يقــارب مئــة عمــل 
درامــي مــن أهمهــا: "بقعــة ضــوء"، "طالــع 
"يوميــات  البرغــوت"،  "زمــن  الفضــة"، 
مديــر عــام"، "أهــل الرايــة"، "قمــر بنــي 
ــة"، "ورود  ــت جــدي"، "الداي هاشــم"، "بي
حمــام  "الخوالــي"،  مالحــة"،  تربــة  فــي 

القيشــاني"، "أبــو كامــل".  

مفتي النظام يحيي "شهداء" إيران وروسيا في سوريا

ــون" أن  ــدر حس ــد ب ــد "أحم ــام الأس ــي نظ ــن مفت ــن ذه ــب ع ــم يغَِ ل
يحيـّـي شــهداء مــن أســماهم بـــ "الإخــوة فــي المقاومــة" وفــي إيــران 
وروســيا، وذلــك بمناســبة عيــد الشــهداء الــذي صــادف فــي الســادس 

مــن الشــهر الجــاري.
القــوى  لقــاء تلفزيونــي، شــكرَ حســون مقاتلــي مختلــف  وخــال 
والميليشــيات التــي ســاندت النظــام، معتبــراً أنهــم وقفــوا مــع "الحق"، 
ــن  ــاً الذي ــهداءهم أيض ــي ش ــهداء نحيّ ــوم الش ــي ي ــون: "ف ــال حس وق
ــا"، وأضــاف: "فــي الســماء تقــف أمــام الله  اختلطــت دماؤهــم بدمائن
فيقــول للشــاب الإيرانــي وللشــاب اللبنانــي وللشــاب الروســي: لمــاذا 

ــع ســوريا".  ــكَ م ــون: لأن ــي أرض ســوريا؟ يقول ــهدتم ف استشُ

ومــع أن موقــف حســون وكلماتــه لا تبتعــد عــن حــالات مماثلــة لعــدد 
مــن رجــال الديــن الذيــن يؤيديــون النظــام، إلا أن لقــاءه اســتدعى هــذه 

المــرة هجومــاً لاذعــاً مــن المتابعيــن.
ولعــل أبــرز التعليقــات التــي وردت علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــك  ــك ل ــم، ياحــرام علي ــي العظي ــه: "أســتغفر الله رب فيســبوك جــاء في
الكريــم وتفســيرو  القــرآن  هالســنين لضيعتــون بحياتــك لدراســة 
ــة، الله  ــن بتبيعــون كرمــال توقــف مــع بيــت لأســد ومــع هالحثال ولدي
يصطفــل فيــك يــا منافــق"، فيمــا تســاءل معلــق آخــر: "شــيخ النفــاق 

ــد لقائــه؟".  والكــذب مــاذا تقــول لربــك عن
ويعُــرف عــن حســون دفاعــه عــن النظــام والترويــج لــه بــكل الوســائل 
حتــى لــو اقتضــى الأمــر إطــاق مواقــف غيــر مســبوقة، ومثــال ذلــك 
ــة أدلــى  ــة هاتفي ــك فــي مداخل قيامــه بالتحريــض ضــد المدنييــن، وذل
بهــا للتلفزيــون الرســمي للنظــام، طالــب فيهــا قــوات النظــام بقصــف 
أحيــاء المدنييــن فــي حلــب، بعُيــد اســتهداف الأحيــاء المســيحية فــي 

المدينــة الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام عشــية عيــد الفصــح.
وســعى حســون منــذ بدايــات عملــه إلــى توظيــف الديــن، مــن موقعــه، 
ــدّم حســون نفســه  ــذا الأســاس ق ــى ه ــام الأســد، وعل ــة نظ ــي خدم ف
علــى أنــه قــادر علــى جمــع المذاهــب، وســاهم فــي تشــكيل مــا يســمى 

بـــ "الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المقاومــة". 
ــه دول  ــدّد في ــذي ه ــك ال ــف الأشــهر لـــ حســون هــو ذل ــى الموق ويبق
الغــرب عمومــاً فــي عــام 2011 بـــ "عمليــات استشــهادية" حســب 
وصفــه، يقــوم بتنفيذهــا أشــخاص موجــودون بالفعــل علــى أراضيهــم 
فــي حــال تعــرض ســوريا لأي قصــف أو اعتــداء، وفــي مقطــع الفيديــو 
ــكل  ــول ل ــول حســون: "أق ــى نطــاق واســع، يق ــه عل ــم تداول ــذي ت ال
أوروبــا وأقولهــا لأميــركا ســنعد استشــهاديين هــم الآن عندكــم إن 
قصفتــم ســوريا أو قصفتــم لبنــان، فبعــد اليــوم العيــن بالعيــن والســن 

ــم". ــادئ أظل بالســن والب

صدى الشام

صدى الشام

ّ
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ممتمدقتيهتنت

منفاجتفأدبتل

لىاهدكاأبمبة

ةوخذاللخهاجد

متراشلعرزتهح

نساثيحقىازلا

عمينودوسئايو

الحارملرملتا

رجعتياقحسفسص

صمليبناوجلاب

ليىلامعالاوح

اعانللازتامت

ــة جــداً مراحــل هــذا الصــراع، حيــث تنتهــي  أصبحــت ممل
واحــدة لتبــدأ أخــرى دون تقــدم علــى أي مســتوى فالعقــول 
مــا تــزال تفاخــر بجهــل والأعمــال مــا تــزال تكلــل بهزائــم 

ــا. مــن جميــع الجوانــب فســحقاً لن

نادي كرة قدم إنجليزي شهير

كلمة السر : 

263

752

26189

8431

3295

6158

28574

472

594

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

من أبرز شهداء حرب السويس ـ عانى 
مطرب وملحن لبناني شهير 

اسم علم مذكر ـ تناسب بدني ومرونة 
يشتاق ـ فيلسوف ومؤرخ تونسي شهير 

والد ـ موارد ـ يجمع )معكوسة( 
يابسة ـ يحتمل ـ حرف ناصب 

وقوع و خطأ غير مقصود ـ اترك 
إله ـ أداة استفهام ـ دولة أمريكية لاتينية 

شوفير ـ بائع 
  جواب ـ أعاد ـ طاقم 

  نادي كرة قدم أسباني 
  شعار ـ ممثل سوري قدير 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

مغنية لبنانية شهيرة ـ عامة موسيقية 
حب ـ في القلم ـ عاصمة أوروبية 

نادي كرة قدم فرنسي ـ معتقد أخاقي )معكوسة( 
خلق ـ معاهدة 

مغنية وممثلة لبنانية ـ حزن 
من الآلات العسكرية ـ غطاء )معكوسة( 

سارق ـ الماء الجاري ـ مدينة في ريف دمشق 
الصديق ـ في الوجه 

ضامن ـ مدينة عراقية 
  لاعب كرة قدم سوري معتزل  

  كام ـ مماليك 
  مخلوق أسطوري ـ اقترب 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

سعاد حسني ـ صبر 
ميلان ـ بريد 

يناقش ـ وتر ـ ما
رابح ـ يخوت ـ دل

تل ـ المذياع 
سعر ـ لن ـ حبار 

عربين ـ صب ـ قلق
يباغت ـ حس 
بتره ـ وطواط 

 أتراح ـ فراشة 
 ضل ـ جسارة 

 ممل ـ عم ـ متن 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

سميرة سعيد ـ ضم 
عين العرب ـ ألم 

الأب ـ ربابة 
أحقاد )معكوسة( ـ يغتر 

حنش ـ نتراجع 
يمل ـ مسحه )معكوسة( 

نبوخذ نصر 
يرتوي ـ وفرة 
يرتاح ـ فطرة 

 صد ـ عبق ـ أو )معكوسة( 
 مد ـ الحاشية 
 ريال سرقسطة

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

بوينس أيرس 

الحل السابق:

الحل السابق
541687932

832495671

796213458

273164895

985372164

614859723

167538249

458926317

329741586

صدى 
افتراضي

منــذ عــدة ايــام وشــاحنات حــزب الله والنظــام الســوري تتقاســم المســروقات فــي قــرى 
صغيــرة فــي جــرود القلمــون اخليــت مؤخــرا، التقاســم حــق، حــزب الله اخــذ الجــولات 
ــى  ــش الســوري تول ــن، والجي ــغ، واســتلم كل غــال وثمي ــي الســرقة والتفري ــى ف الاول

ســرقة مــا تبقــى ممــا عافــه الحــزب المقــاوم.
ــى  ــردى وســتتابع ال ــي وجــرود القلمــون ووادى ب ــق القــدس تمــر مــن الزبدان طري

حــي الوعــر بــاذن واحــد احــد.

تقــول لهــم »عصابــة قذرة مجرمة تدمّر بلــد« فيجيبونك »لا تبالغ يا رجل«!

الرقة الشهيدة ..
كم من السكاكين والموت والمهانة بعد ، على جمالك، وعلى جمال أهلك الذي لا يطُاق؟؟!!..

نظام العصابة يســمي وفد المعارضة الذي يفاوضه في الأســتانة: 
وفد العصابات الإرهابية المســلحة.

فهل ســمعناهم يردون عليه بوصفه: 
وفــد النظــام المجرم القاتل، أو وفد الحيوان؟!.

أول مبــدأ فــي التفاوض هو الذي يفترض المســاواة والندية بين الطرفين.

حيــن أقــرأ تقريــراً يتحدث عن تدهور أحوال حقوق الإنســان و الحريات الصحفية و 
الشــخصية في ســوريا خال ســنوات »الحرب« أعود مرتين لأتأكد أنهم يتحدثون 

عن ســوريا لا عن سويسرا..
الأمر ببســاطة لأن تلك الـ»ســوريا« لم يكن فيها حقوق وحريات على الإطاق منذ 

صعــدت علــى كاهلها تلك العصابة القذرة...
لهذا قامت الثورة يا ســادة.

Fidaa Itani

Assem Al Bacha

 Rashed Satouf

Farhan Matar

ثائر الزعزوع
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سياسية وعرقية ودينية.. 

جذور عداوات نجهلها بين أشهر أندية العالم 

قــد يعتقــد الغالبيــة العظمــى منــا أن أي عــداوة 
ــات  ــى تراكم ــع إل ــن ترج ــن عالميي ــن ناديي بي
ــاب  ــوز وحصــد الألق ــى الف ــس عل ــل التناف بفع
عبــر تاريخهمــا، أو لكــون هذيــن النادييــن 
ــا  ــث يســعى أحدهم ــة واحــدة حي ــان مدين يمث
مثــل  الآخــر  علــى  فيهــا  ســيطرته  لفــرض 
واســبانيول،  برشــلونة  ولاتســيو،  )رومــا 
اليونايتــد والســيتي، وغيرهــم الكثيــر …(. 
هــذا النمــوذج مــن الخصومــات موجــود بكل 
تأكيــد بيــن مثــل هــذه الأنديــة، لكــن هناك شــكل 
ــرة  ــا لفت ــود جذوره ــرى تع ــداوات أخ ــر لع آخ
طويلــة مــن الزمــن، ولأســباب بعيــدة كل البعــد 

عــن الصــراع الكــروي الكاســيكي. 
مثــل  فــي  القــدم  كــرة  دور  يبــرز  وهنــا 
ــر  ــة الأكث ــذه الرياض ــون ه ــالات لتك ــذه الح ه
ــة  ــابات لا عاق ــة حس ــبةً لتصفي ــعبية مناسَ ش
ــات  ــن خاف ــه ع ــا ناتج ــة، وإنم ــا بالرياض له
حتــى  أو  جغرافيــة  أو  دينيــة  أو  سياســية 

اقتصاديــة.

السياسة والحرب الأهلية
ــراع  ــرس ص ــر وأش ــاك أكب ــبانيا هن ــي إس ف
يعــود لأســباب سياســية، طرفــاه  رياضــي 
العاصمــة مدريــد ونــادي الريــال مــن جهــة، 
مــن  برشــلونة  ونــادي  كتالونيــا  وإقليــم 

ناحيــة أخــرى.
تعــود جــذور هــذا العــداء بيــن الطرفيــن إلــى 
الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام 1714، وذلــك 
عندمــا قــام الجيــش الإســباني بإحتــال الإقليــم 
الكتالونــي وضمــه إلــى الدولــة الإســبانية فــي 

عهــد »فيليــب الخامــس«.
ــتد  ــد أش ــا ومدري ــن كتالوني ــداء بي ــن الع لك
ــو«  ــرال »فرانك ــام الجن ــا ق ــر عندم بشــكل أكب
ضــد   1936 عــام  فــي  عســكري  بانقــاب 
الإقليــم الــذي كان تحــت الحكــم الاشــتراكي 
الديمقراطــي، مــا أدى إلــى نشــوب حــرب أهلية 

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

المدينتيــن ودورهمــا، وبالنتيجــة فــإن كل نــادٍ 
ــه الأعظــم شــأناً  ــن يظــن أن ــن الناديي مــن هذي

ــم، وليــس فــي انجلتــرا وحســب.  فــي العال
ــرن  ــى الق ــن إل ــن الناديي ــس بي ــود التناف يع
الثامــن عشــر إلــى الصــراع علــى التفــوق 
مدينــة  أن  إذ  القطــن،  تجــارة  مجــال  فــي 
الســفن  حــوض  إنشــاء  وبفضــل  ليفربــول 
الأول فــي المملكــة المتحــدة، أصبحــت مــن 
ــة  ــم، أمــا فــي مدين ــدة فــي العال الموانــئ الرائ
ــد  ــة، فق ــورة الصناعي ــة الث ــتر، ونتيج مانشس
القطــن لتصبــح  اســتقطبت مصانعهــا مــادة 
القلــب الصناعــي للبــاد علــى صعيــد التصنيــع 

والتجــارة.
ــى مركــز  ــت مانشســتر إل ــت تحول مــع الوق
ــب  ــه جل ــم في ــاج، فــي وقــت كان يت ــد لإنت رائ
ــرض  ــي ف ــول، الت ــن ليفرب ــة م ــواد الأولي الم

ميناؤهــا آنــذاك رســومًا باهظــة علــى اســتيراد 
هــذه المــواد. 

ولأن مصانــع القطــن فــي مدينــة مانشســتر 
هــي الوجهــة النهائيــة للقطــن الخــام، فقــد 
قنــاة  وتشــييد  ليفربــول  تجــاوز  قــررت 
للشــحن البحــري، وهــو مــا جعلهــا قــادرة 
ــة  ــى مدين ــع مباشــرة إل ــى اســتيراد البضائ عل
تجنــب  فــي  ونجحــت  المتاخمــة،  ســالفورد 
ــاة  ــاح قن ــم افتت ــا ت ــتيراد، وحالم ــوم الاس رس
الشــحن البحــري عــام 1894 اشــتد التنافــس 
ــع  ــاً م ــد رياضي ــذي تجس ــن، وال ــن المدينتي بي
حيــن  مباشــرة،  الافتتــاح  عقــب  لقــاء  أول 
تقابــل فريقــا ليفربــول و نيوتــون هيــث )اللقــب 
الســابق لمانشســتر يونايتــد( للمــرة الأولــى 
ليفربــول  فــاز  أنفيلــد، حينهــا  علــى ملعــب 
بنتيجــة 1-7، وهــو الفــوز الأكبــر علــى مــدى 

ــة. الـــ117 الاحق ــنوات  الس

يعود التنافس بين 
مانشستر يونايتد 

وليفربول إلى القرن 
الثامن عشر وذلك على 

خلفية الصراع في 
مجال تجارة وتصنيع 
القطن، إذ أن مدينة 

ليفربول كانت من 
الموانئ الرائدة في 

العالم، في حين مثلّت 
مدينة مانشستر القلب 

الصناعي للبلاد. 

ــى  ــن إل ــت عــداوة المدينتي وشــيئاً فشــيئاً انتقل
أرض ومدرجــات الماعــب، وباتــت عاقــة 
جماهيــر الفريقيــن أشــبه بالحــرب الطاحنــة 
المدرجــات،  علــى  الهتافــات  خــال  مــن 
والإنترنــت والأغانــي  الجداريــة،  والرســوم 
الســاخرة مــن المآســي والكــوارث التــي حلــت 
بهمــا )كارثــة تحطــم طائــرة مانشســتر يونايتــد 
ملعــب  وكارثــة  عــام 1958،  ميونــخ  فــي 

هيســل ووفــاة 39 شــخصًا مــن بينهــم 32 
ــة  ــوس عــام 1985 كارث مــن مشــجعي يوفنت
ــام 1989(،  ــجعاً ع ــاة 96 مش ــره ووف هيلزب
ــتم  ــى ش ــض المشــجعين إل ــو ببع ووصــل الغل
الســابق  ليفربــول  قائــد  باســبي«  »مــات 
ــن  ــا م ــذي نجي ــد ال ــتر يونايت ــدرب مانشس وم

كارثــة ميونــخ.

الدين 
الطائفيــة هــي العنــوان البــارز فــي مدينــة 
ــة  ــذ المنافس ــث تأخ ــكتلندية حي ــكو الاس غاس
بيــن فريقــي ســيلتيك ورينجــرز  التاريخيــة 
طابعهــا مــن الصــراع بيــن الكاثوليــك الممثليــن 
ــق الأخضــر والأبيــض، والبروتســتانت  بالفري

الذيــن يمثلهــم الطــرف الأزرق.
تختفــي  الفريقيــن  بيــن  لقــاء  كل  وفــي 
لمــا يمكــن أن يقدمــه  أي حــدود أو ســقف 
بينهمــا.  المنافســة  إطــار  فــي  المشــجعون 
كانــا  النادييــن  أن  إلــى  المراجــع  وتشــير 
طائفييــن حيــث تــم إقحــام العامــل الطائفــي 
الــذي  رينجــرز  الرياضــة، وخصوصًــا  فــي 
حُــرم حتــى ســنة 1989 مــن ضــم أي لاعــب 
كاثوليكــي، أي حتــى بعــد أكثــر مــن 100 ســنة 

تأسيســه.  علــى 
ويملــك مشــجعو رينجــرز حريــة إطــاق 
الأناشــيد الطائفيــة خــال مباريــات فريقهــم 
ضــد ســلتيك، حتــى وصــل الأمــر بهــم إلــى أن 
أطلقــوا أغنيــة مهينــة لبابــا رومــا )الــذي يمثــل 
المرجعيــة الدينيــة للكاثوليــك(، فــي حــدث مــرّ 
مــرور الكــرام علــى الاســكتلنديين بالنظــر إلــى 

اعتيادهــم هــذه المســألة !
ورغــم أن ســلتيك عُــرف طــوال تاريخــه 
بعــدم ممانعتــه لضــم أي لاعــب ينتمــي إلــى 
لاعبيــه  )أشــهر  الكاثوليكيــة  غيــر  طائفــة 
البروتســتانت مــدرب ليفربــول حاليــاً كينــي 
دالغليــش(، فإنــه مــن جهــة ثانيــة انغمــس فــي 
ــا مــن صبغتــه الايرلنديــة  هــذه العــداوة انطاقً

ــة. الكاثوليكي ــــ 

اللاسامية
ليــس بعيــدًا عــن إســكوتلندا، وتحديــدًا فــي 
العاصمــة الانكليزيــة لنــدن، نجــد عــداوة كبيرة 
ــام هوتســبير،  ــن أرســنال وتوتنه ــن الجاري بي

هــذا الأخيــر معــروف بقاعدتــه اليهوديــة التــي 
أوجــدت غالبـًـا رؤســاء يهــود كان آخرهــم 
الرئيــس الحالــي »دانيــال ليفــي«. كل ذلــك أدى 
إلــى كــره مــن بقيــة جماهيــر أنديــة العاصمــة 
أرســنال  مناصريــن  خصوصًــا  الإنجليزيــة 
)معاديــة  لاســامية  شــعارات  رفعــوا  الذيــن 
لليهوديــة كمجموعــة عرقيــة ودينيــة وإثنيــة(.

يملك مشجعو رينجرز 
حرية إطلاق الأناشيد 

الطائفية خلال مباريات 
فريقهم ضد سلتيك، 
حتى وصل الأمر بهم 
إلى أن أطلقوا أغنية 

مهينة لبابا روما )الذي 
يمثل المرجعية الدينية 
للكاثوليك(، في حدث 

مرّ مرور الكرام على 
الاسكتلنديين بالنظر 

إلى اعتيادهم هذه 
المسألة.

الحالــة نفســها نجدهــا فــي العاصمــة الهولندية 
أمســتردام ذلــك أن فريقهــا الأشــهر أياكــس 
يواجــه أيضًــا هتافــات معاديــة للســامية بســبب 
جماهيــره التــي اعتــادت تزييــن المدرجــات 
بالأعــام الإســرائيلية، الأمــر الــذي يقابلــه 
ــس الأول لـــ  ــن المناف ــادي أيندهوف ــر ن جماهي

ــطينية. ــام الفلس ــع الأع ــا برف ــس محليً أياك
منحــىً  الأمــور  فتأخــذ  فرنســا  فــي  أمــا 
آخــر، حيــث تبــرز العــداوة بيــن باريــس ســان 
جيرمــان ومرســيليا علــى خلفيــات عنصريــة، 
إلــى ســكان  العاصمــة  ينظــر ســكان  حيــث 
ــف أغلبهــم مــن  ــن يتأل ــة الذي ــة الجنوبي المدين
ــم  ــددون طموحاته ــم يه ــى أنه ــن عل المهاجري
ويســرقون منهــم عملهــم، وفــي الوقــت ذاتــه 
يعَتبــر الجنوبيــون أن نــادي العاصمــة هــو 
ممثــل للطبقــة البرجوازيــة والارســتقراطية 

ــم.  ــاب تعبه ــى حس ــا عل ــي ثرواته ــي تبن الت

ّّّ

مــن المعروف في عالم كرة القدم 
طابع المنافســة بين الأندية والذي 

يعطــي اللعبة نكهتها وبعدها 
الجماهيــري، خصوصاً عندما يتعلق 

الأمــر بالأندية صاحبة التاريخ 
العريــق. لكن ما لا نعرفه ربما أن 
للأجواء التنافســية المميزة أسباباً 
تعــود إلى عداوات قديمة متعددة 

الأوجه والجذور.

ــب  ــا »جوس ــى إثره ــل عل ــبانيا، اعتقُ ــي إس ف
ــي  ــوري ف ــاري الجمه ــو اليس ــونال« العض س
ــا، والــذي شــغل منصــب رئيــس  إقليــم كتالوني

ــلونة. ــادي برش ن
قــام فرانكــو بإعــدام  المرحلــة  تلــك  فــي 
ــى الانفصــال عــن  ــذي كان يدعــو إل ســونال ال
إســبانيا، وتابــع الجنــرال اضطهــاد النــادي 
بمنعــه مــن اســتخدام اللغــة الكتالونيــة فــي 
فــي  الكتالونــي  العلــم  ورفــع  المعامــات 
مدرجــات الملعــب، مــا أجــج العــداوة أكثــر بيــن 

الطرفيــن.
كل تلــك النزاعــات بيــن العاصمــة وكتالونيــا 
كانــت علــى المســتوى السياســي، لكــن هنالــك 
ــارت  ــة التــي أث ــد مــن المواقــف الرياضي العدي

المشــاكل والخافــات بينهمــا.

اشتدّ العداء بين 
كتالونيا ومدريد عندما 
قام الجنرال »فرانكو« 

بانقلاب عسكري 
في عام 1936 ضد 

الإقليم الذي كان تحت 
الحكم الاشتراكي 

الديمقراطي، ما أدى 
إلى نشوب حرب أهلية 

في إسبانيا، اعتقُل 
على إثرها رئيس نادي 

برشلونة »جوسب 
سونال«.

وأبــرز تلــك الخافــات كانــت فــي مواجهــة 
مباشــرة بيــن الطرفيــن، ففــي عــام 1943 
قــام فرانكــو بتهديــد لاعبــي برشــلونة فــي 
ــد  ــق ريال مدري ــى فري ــوز عل ــوا الف ــال حقق ح
ــد فوزهــم  ــك إســبانيا بع ــاب كأس مل ــن إي ضم
ذهابـًـا بثاثيــة، لتنتهــي نتيجــة الإيــاب بـ1-11 

ــة. ــح فريــق العاصم لصال

التجارة والصناعة
رغــم أن كل نــادٍ منهمــا مــن مدينــة مختلفة، إلا 
أن العــداوة بيــن مانشســتر يونايتــد وليفربــول 
هــي الأبــرز بيــن الأنديــة الإنجليزيــة. ولا يعــود 
ــن  ــى أن الفريقي ــك إل ــي ذل الســبب الرئيســي ف
ــب  ــن 100 لق ــر م ــا أكث ــا بينهم ــان فيم يجمع
وحســب، بــل إن للخصومــة صلــة بطبيعــة 

أسينسيو.. الموهبة التي قدّمها "نادال" للعالم

ــد  ــه العدي ــي صفوف ــد ف ــق ريال مدري يضــم فري
التــي  المتميــزة  الشــابة  المواهــب  مــن 
اســتطاعت أن تحــدث فارقـًـا كبيــرًا فــي مســيرة 
ــى  ــذي أدى إل ــر ال ــذا الموســم، الأم ــادي ه الن
الكــرة  فــي ســماء  أســماء جديــدة  ســطوع 

والأوروبيــة. الإســبانية 
ويعُــد الإســباني "ماركــو أسينســيو" أبــرز هذه 
المواهــب، وذلــك لمــا قدمــه مــن مســتوى لافــت في 
بدايــة الــدوري حيــن اعتمــد عليــه مــدرب الفريــق 
ــي  ــم البرتغال ــل للنج ــدان" كبدي ــن زي ــن الدي "زي
"كريســتيانو رونالــدو" الــذي بــدأ الموســم متأثــراً 

بإصابــة ألمــت بــه فــي نهائــي اليــورو.

بصمات "ماركو" مع كل مشاركة
تطــور دور ابــن الـــ 20 عامًا مع نــادي العاصمة 
مــع اشــتداد المنافســة فــي البطــولات التــي 
يخــوض فريقــه غمارهــا، فقــد كان حاضــرًا فــي 
ــم إشــراكه بهــا مــن خــال تســجيله  كل مــرة يت
للأهــداف أو صناعتــه لهــا، وهــذا ما بــدا واضحًا 
فــي مواجهتــي ذهــاب وإيــاب ربــع نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا بيــن الريــال وبايــرن ميونيــخ، إذ 

تمكــن أسينســيو مــن صناعــة هدفيــن وإحــراز 
هــدف رغــم أنــه شــارك كبديــل. 

هــذا التطــور الكبيــر فــي مســتوى الاعب جعل 
قيمتــه التســويقية ترتفــع بشــكل جنوني وبنســبة 
242%. وبعــد أن كانــت قيمتــه فــي الســوق 
قبــل 12 شــهرًا تبلــغ 3.5 مليــون يــورو فقــط، 
وصلــت اليــوم إلــى 12 مليــون يــورو، وذلــك 
ــص  ــت" المخت ــفير مارك ــع "ترانس حســب موق

بتقيــم الاعبيــن وتحديــد قيمتهــم الماليــة.
لكــن ليــس هــذا هــو الســعر الفعلــي لاعــب، 
فالنــادي الملكــي أوضــح أنــه لــن يتخلــى عنــه 
ــد أن  ــك بع ــورو، وذل ــون ي ــن 60 ملي ــل م بأق
ــة كبيــرة  ــأن أندي ــد ب خرجــت عــدة تقاريــر تفي
ــاب  ــح ب ــا يفت ــه عندم ــد مع ــي التعاق ــب ف ترغ
الانتقــالات، مــن بينهــا تشيلســي ويوفنتــوس.

ولعــب "ماركــو" مــع جميــع فئــات المنتخــب 
الإســباني منــذ ســن الـــ 16، ونجــح فــي الفــوز 
مــع الماتــادور ببطولــة يــورو 2015 تحــت ســن 
الـــ19 عامًــا، وأصبح حالياً يلعــب للمنتخب الأول 
بعــد أن اســتدعاه المــدرب "جوليــن لوبيتيجــي".

برشلونة كان قريباً 
عندمــا كان فــي نــادي مايــوركا تابــع نــادي 
ــاً  ــيو" تدريجي ــم "أسينس ــزوغ نج ــلونة ب برش

الفريــق  كشــافو  كان  إذ  ضمــه،  فــي  أمــاً 
يدركــون حجــم موهبتــه، فأرســلوا عــدة تقاريــر 
لإدارة النــادي تطالــب باســتقدامه، إلا أن الـــ 
ــه  ــى غريم ــوق عل ــي التف ــح ف ــي" نج "ميرنغ
التقليــدي فــي تلــك الصفقــة بعــد أن قدمــت إدارة 
ــون  ــة 1,5 ملي ــاً بقيم ــا" عرض الـــ "بلوغران
يــورو فقــط مــن أجــل ضــم الاعــب، وهــو مــا 
رفضــه مايــوركا لينجــح بعــد ذلــك الريــال فــي 

ــل. ــرض أفض ــه بع ــى خدمات ــول عل الحص

رغم أن نادي برشلونة 
كان يتابع »أسينسيو« 

عن كثب للتعاقد معه، 
إلا أن عرضه لـ مايوركا 
لم يكن مقنعاً، فقام 
الريال بالحصول على 

خدمات هذا اللاعب 
الموهوب

تجربة إسبانيول
وفــي خطــوة بــات يعتمدهــا كثيــرًا قــام الريــال 

ــك  ــبانيول، وذل ــادي إس ــو" لن ــارة "مارك بإع
ــاً  ــر مســتواه، وهــو ماحــدث فع بهــدف تطوي
قبــل أن يعــود للعاصمــة مــن جديــد، ليدخــل 
النجــم الشــاب فــي قائمــة هدافــي الــدوري 
 2016-2015 موســم  خــال  الإســباني 
مســجاً حضــوره مــع الاعبيــن تضم )ميســي، 

ســواريز، نيمــار، وكريســتيانو رونالــدو(.

خضع "أسينسيو" لفترة 
إعارة في إسبانيول 

تطور خلالها مستواه، 
ليعود لاحقاً إلى الريال 

ويثبت علو كعبه في 
فترة قصيرة

دور "نادال" 
كثيــرون  يجهلــه  الــذي  الشــيء  لعــل 
"رافاييــل  الإســباني  التنــس  لاعــب  أن 
نــادال" هــو مــن لفــت أنظــار إدارة الريــال 
إلــى موهبــة "أسينســيو"، حيــن نصحهــم 
بالتعاقــد مــع شــاب موهــوب يلعــب مــع 
ينحــدر  التــي  الجزيــرة  نــادي  مايــوركا؛ 

حينــذاك  العالمــي.  التنــس  بطــل  منهــا 
النصيحــة  مــع  الملكــي  النــادي  تعامــل 
المقدمــة لــه بــكل جديــة، فقــام بإرســال 
أن  ليدركــوا  الاعــب  لمتابعــة  كشــافيه 

محلهــا. فــي  "نــادال"  نظــرة 

ومــن المعــروف أن نجــم التنــس "نــادال" 
ــه باســتمرار،  ــد ويتابع مــن عشــاق ريال مدري
وغالبـًـا مــا تلتقطــه عدســات المصوريــن وهــو 
يحضــر فــي المباريــات الرســمية للفريــق وفــي 

ــان.  ــة فــي بعــض الأحي حصصــه التدريبي

صدى الشام



للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني
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